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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدّمة المركز
و  ود ومضــاعفتها نحــ فهــام الفهــم الصــحيح والإ لا يخفــى أننّــا لازلنــا بحاجــة إلى  تكــريس الجهــ

اد  بـــالبرامج والمنـــاهج  المناســـب لعقائـــدنا الحقّـــة ومفاهيمنـــا الرفيعـــة ،  ممـّــا يســـتدعي الالتـــزام الجـــ
مـع   حالـة مـن المفاعلـة الدائمـة بـين الأمُّـة وقيمهـا الحقّـة ، بشـكل يتناسـب العلمية الـتي توجـد 

  .لغة العصر والتطوّر التقني الحديث
لمكتـــب سماحـــة آيـــة االله  وانطلاقـــاً مـــن ذلـــك ، فقـــد بـــادر مركـــز الأبحـــاث العقائديـــة التـــابع 

اذ مــنهج ينــتظم علــىٰ عــدّة محــاور  ــدف طــرح الفكــر  الســيد السيستانيـــمد  ظلّهـــإلى   العظمــى   اتخّــ
  .الشيعي على  أوسع نطاق ممكن الإسلامي

وزة  عقـد النـدوات العقائديـّة المختصّـة ، باستضـافة : ومن هذه المحاور  نخبـة مـن أسـاتذة الحـ
وم  وقين ، الــتي تقــ نوعــاً علــىٰ الموضــوعات الهامّــة ، حيــث يجــري تناولهــا  العلميــة ومفكّريهــا المرمــ

   بالعرض والنقد
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عة الحالــــللحوار الموضوعــــبطبي والتحليـــل وطـــرح الـــرأي الشـــيعي المختـــار فيهـــا ، ثم يخضـــع ذلـــك 
  .لغرض الحصول على  أفضل النتائج المفتوح والمناقشات الحرّة 

نترنـــت العالميـــة شـــبكة الإ جـــل تعمـــيم الفائـــدة فقـــد أخـــذت هـــذه النـــدوات طريقهـــا إلى  ولأ
  .صوتا  وكتابة  

علـى  المراكـز والمؤسسـات العلميـة  كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها
  .أرجاء العالم يات الثقافية في شتى  والشخص

« شـكل كـراريس تحـت عنـوان  وأخيراً ، فإنّ الخطـوة الثالثـة تكمـن في طبعهـا ونشـرها علـىٰ 
إجــــراء مجموعـــة مــــن الخطـــوات التحقيقيــــة والفنيـّــة اللازمــــة  بعـــد » سلســـلة النـــدوات العقائديــــة 

  .عليها
  .السلسلة المشار إليها وهذا الكراّس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحد  من 

  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله
  

  مركز الأبحاث العقائدية  
  فارس الحسّون
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :تمهيد

وآلـــه الطيبـــين الطـــاهرين ،  الحمـــد الله ربّ العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــىٰ ســـيدنا محمـــد 
  .والآخرين ولعنة االله على  أعدائهم أجمعين من الأولين 

تقولــوا مناقــب الزهــراء ؟ أو لم  ، ولمــاذا لم  موضــوع البحثـــكما طلبتمـــمظلوميّة الزهــراء 
  .مظلوميّة الزهراء تقولوا حياة الزهراء ؟ وإنما عنونتم 

تاريخيــــة ، ولا ينبغــــي أن تثــــار ،  قــــد يقالـــــكما قيلـــــقضايا الزهــــراء ســــلام االله عليهــــا قضــــايا 
  .وقد تكون كاذبة والقضيّة التاريخية قد تكون صادقة 

كـان الصـبر علـى  مـا  سنحاول أن نبحث عن هذه القضية بلا أيّ تعصـب وتشـنج ، وإنْ 
   وقع ، وقراءة ما وقع ، والحديث عمّا وقع ،
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ادر وتحمــل  القــوم فحســب ، بــل  ذلــك كلّــه أمــراً صــعباً ، ســترون أنيّ لا أذكــر شــيئاً لا مــن مصــ
كتــبهم ، وأســبق كتــبهم وأقــدمها ، ســأحاول  مــن أعظــم مصــادرهم ، وأشــهر كتــبهم ، وأصــح 

  .مكانذلك قدر الإ
ايا تاريخيـة وغزواته كلّها قض ولو كانت قضيةً تاريخيةً فحسب ، فحروب رسول االله 

الغزوات والحروب قضايا تاريخية ، ومبيت أمير المـؤمنين  في تلك  ، ومواقف أمير المؤمنين 
فاطمـة الزهراءــبعد أن رد   الهجرة علىٰ فراش رسول االله قضية تاريخية ، وزواج علي مـن  في ليلة 

وقضـية كـربلاء وشـهادة الحسـين  وحروبه أيضـاً قضـايا تاريخيـة ، رسول االله غيرهـقضية تاريخية ، 
  وأصحابه وأولاده قضية تاريخية ، فلماذا نبحث عنها ؟ 

الغـــار قضـــية تاريخيـــة ،  كـــون أبي بكـــر مـــع رســـول االله في : وحـــتى عنـــد أهـــل الســـنة أيضـــا  
ول االله في  ان رســ ور الــتي  صــلاته الــتي يزعمو ــا في مكــ مرضــه قضــية تاريخيــة ، وهكــذا بقيــة الأمــ

  .كتبهم بزعمهم على  فضائل أئمّتهم ومناقب أمُرائهم وخلفائهم لّون  ا في يستد
وجميع القضايا الـتي لحقـت تلـك  الحقيقة أنّ قضية الزهراء سلام االله عليها أساس مذهبنا ، 

علىٰ تلك القضية ، ومذهب الطائفة الإمامية الاثـني عشـرية  القضية وتأخّرت عنها كلّها مترتبة
   راء سلام االله عليها وبلا تلك الآثار المترتبة على  تلك القضيةـالزه بلا قضية 



٩ 

  .المقابل هذا المذهبـيذهب ولا يبقىٰ ، ولا يكون فرقٌ بينه وبين المذهب 
ب مترتبــة ،  ســنبحث عــن قضــية الزهــراء ســلام االله عليهــا في ضــمن مطالــب ،  وهــذه المطالــ

ب منهـــا يترتـــب علـــى  المطلـــب  حـــتى نصـــل إلىٰ المطلـــب الأخـــير ، الـــذي قبلـــه ،  أي كـــل مطلـــ
 المطالـب ، ثم نـذكر أهـمّ مسـائل القضـيّة ، وسـترون أ ـا قضـية علميـّة  ونستنتج من جميع هـذه 

التـأثير في سـلوك أبنـاء هـذا  عقائدية مذهبية ، لها كلّ التأثير في مصير هذا المذهب ، ولها كـلّ 
  :المذهب ، وإليكم المطالب بالتفصيل 
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  :الأول المطلب 

  ومنزلتها أحاديث في مقام الزهراء 

  عند االله وعند الرسول 
الفريقين دوّنوها في كتـب مفـردة  الأحاديث في هذا الباب كثيرة ، حتى أن عدّةً من علماء 

مـن هذه الأحاديث التي سـأقرؤها ، وسـترون أن مصـادرها  ، وقد انتخبت من تلك الأحاديث
  :المصادر وأهمّها  أقدم 

  :الحديث الأول 
سـيّدة نسـاء « أو  ، » سيّدة نسـاء هـذه الأمُـّة « ، أو » فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة « 

  .»سيّدة نساء العالمين « ، أو » المؤمنين 
   صحيح البخاري: هذا الحديث بألفاظه المختلفة موجود في 
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وفي مســــند أبي داود  وفي الخصــــائص للنســــائي ، في كتــــاب بــــدء الخلــــق ، وفي مســــند أحمــــد ، 
اب فضـائل  الزهــراء ، وفي المسـتدرك وصــحيح الترمــذي ،  الطيالسـي ، وفي صــحيح مسـلم في بــ

  .)١(ماجة ، وغيرها من الكتب  وفي صحيح ابن 
  .لين والآخرينففاطمة سيّدة نساء العالمين من الأو  

  :الحديث الثاني 
  :عة من النبي في أن فاطمة سلام االله عليها بض

  .»فاطمة بضعة مني  من أغضبها أغضبني « 
  .)٢(المصادر  صحيح البخاري ، وعدّة من : هذا الحديث  ذا اللفظ في 

  .»فاطمة بضعة منيّ يريبني ما أرا ا ويؤذيني ما آذاها « 
داود ، وصـحيح مسـلم  صـحيح البخـاري ، ومسـند أحمـد ، وصـحيح أبي :  ذا اللفظ في 

  .)٣(المصادر  ، وغيرها من
 __________________  
ائي  )١( ، المســتدرك  ٢/٣٩ حليــة الأوليــاء  ٢٨٢/  ٦، مســند أحمــد  ٤٠/  ٢، الطبقــات  ٣٤: الخصــائص للنســ
١٥١/  ٣.  
  .صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب مناقب قرابة الرسول ومنقبة فاطمة  )٢(
  .٣٢٨/  ٤مسند أحمد  )٣(
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  .»فاطمة بضعة مني  يؤذيني ما آذاها إنمّا « 
  .)١(صحيح مسلم :  ذا اللفظ في 

  .»إنمّا فاطمة بضعة مني  يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها « 
علـــىٰ شـــرط الشـــيخين ، وفي  صـــحيح: مســـند أحمـــد وفي المســـتدرك وقـــال :  ـــذا اللفـــظ في 
  .)٢(صحيح الترمذي 

  .»ويبسطني ما يبسطها فاطمة بضعة مني  يقبضني ما يقبضها « 
  .)٣(الإسناد ، وفي مصادر أُخرىٰ  صحيح : المسند ، وفي المستدرك وقال :  ذا اللفظ في 

  :الحديث الثالث 
  .»إن االله يغضب لغضب فاطمة ويرضى  لرضاها « 

صـاحب كنـز العمـال عـن أبي  المستدرك ، وفي الإصابة ، ويرويـه : هذا الحديث تجدونه في 
  .)٤(غيرهم   وأبي نعيم ، ورواه يعلى  والطبراني

 __________________  
  .صحيح مسلم ، باب مناقب فاطمة  )١(
  .١٥٩/  ٣، المستدرك  ٥/  ٤مسند أحمد  )٢(
  .٣٢٣/  ٤، مسند أحمد  ١٥٨/  ٣المستدرك  )٣(
  .١١١/  ١٢،  ٦٧٤/  ١٣، كنز العمال  ١٥٣/  ٣المستدرك على  الصحيحين  )٤(
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  :الرابع  الحديث
  .في أنّ النبي أسرّ إليها أّ ا أوّل أهل بيته لحوقاً به

دعاهـا فسـارّها فضـحكت  ، فإنهّ دعاها فسـارّها فبكـت ، ثمّ  هذا كان عند وفاته 
فلمّا قـبض رسـول االله ] عائشة أن يكون سارّها دو ا  فشق  ذلك على : في بعض الالفاظ [ 

فأخبرني أنـّه  سارّني رسول االله أو سارّني النبي ، : عائشة أنْ تخبرها ، فقالت  حلّفتها  
ل أهل بيته أتْبعه فضحكت   يقبض في وجعه هذا فبكيتُ ، ثمّ سارّني فأخبرني أنيّ    .أوّ

  .)١(وغيرهما  الصحيحين ، وعند الترمذي والحاكم ، : هذا الحديث في 
  :الحديث الخامس 
 .أبيها ما رأيت أحدا  كان أصدق لهجة منها غير : عن عائشة قالت 

   صحيح على: المستدرك وقال : هذا الحديث تجدونه في 
__________________  

ــلم فضـــائل فاطمـــة ، صـــحيح الترمـــذي ،  )١( ــدء الخلـــق ، صـــحيح مسـ /  ٤المســـتدرك  صـــحيح البخـــاري كتـــاب بـ
٢٧٢.  
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  .)١(الأولياء  الاستيعاب ، وفي حلية شرط الشيخين ، وأقرهّ الذهبي ، وفي
  :الحديث السادس 
ــــقام إليهــــا فقبّلهــــا  كانــــت إذا دخلــــت عليهـــــعلى رســــول االله : عــــن عائشــــة أيضــــا   ـ

  .ورحّب  ا وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه
  .)٢(أيضا   صحيح على شرط الشيخين ، وأقرهّ الذهبي : قال الحاكم 

  :السابع الحديث 
  .»وأنت أعز  علي  منها  فاطمة أحب  إلي  منك « : قال لعلي  أخرج الطبراني أنهّ 

 .)٣(رجاله رجال الصحيح : قال الهيثمي 
   هذه هي الأحاديث التي انتخبتها ، لتكون مقدمةً لبحوثنا

__________________  
  .١٨٩٦ /  ٤، الاستيعاب  ٤١/  ٢، حلية الأولياء  ١٦٠/  ٣المستدرك على  الصحيحين  )١(
  .١٥٤/  ٣المستدرك على  الصحيحين  )٢(
  .٢٠٢/  ٩مجمع الزوائد  )٣(
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ة ، وفي الآ الحــوادث الواقعــة ، وهــي  تيــة ، وسنســتنتج مــن هــذه الأحاديــث في المطالــب اللاحقــ
  .بأسانيد صحيحة ، ودلالا ا أيضاً لا تقبل أيّ مناقشة ة أحاديثـكما رأيتمـفي المصادر المهم  

ضــــافة إلى  معصــــومة ، بالإ إن  فاطمــــة ســــلام االله عليهــــا : ومــــن دلالات هــــذه الأحاديــــث 
  .دلالة آية التطهير وغيرها من الأدلة

بأفضـليّة الزهـراء سـلام االله  مضافا  إلى  أن غير واحد من حفّاظ القوم وكبـار علمـائهم قـالوا 
بالخصـوص ، » فاطمـة بضـعة مـني  « الأحاديـث وحـديث  ليها من الشيخين ، بسبب هـذه ع

الأحاديــث الــتي  بعضــهم بأفضــليّتها مــن الخلفــاء الأربعــة كلّهــم ، ولا مســتند لهــم إلاّ  بــل قــال 
  .ذكر ا
الأقوال من كبـار علمـاء القـوم ، ففـي  قرأ لكم عبارة المنّاوي وكلامه المشتمل على  بعضولأ

وهـــو [ اســـتدل بـــه الســـهيلي : قـــال » فاطمـــة بضـــعة مـــني  «  قـــدير في شـــرح حـــديث فـــيض ال
ب  حافظ كبير من  ام وغـيره مـن الكتـ علـى  أن  ]علمائهم ، وهو صاحب شرح سيرة ابـن هشـ

يغضـــــب رســـــول االله  أي لأن ســـــبّها [ لأنـّــــه يغضـــــبه ] ولمـــــاذا ؟ لاحظـــــوا [ مـــــن ســـــبّها كفـــــر 
وأّ ـــــا أفضـــــل مـــــن ] لأنـّــــه يغضـــــبه  ســـــهيلي علـــــى  أن مـــــن ســـــبّها كفـــــرإســـــتدل بـــــه ال!  
  .الشيخين

   ، والعلة إمّا» لأنهّ يغضبه « وإذا كانت هذه اللام لام تعليل 
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لأنهّ أي السـب يغضـبها  معمّمة وإمّا مخصّصة ، ولابد أنْ تكون هنا معمّمة ، يوجب الكفر ،
  ـ، فيكون أذاها أيضاً موجباً للكفر ، لأن الأذىٰ 

  .أذى  الزهراء سلام االله عليها ـ يغضب رسول االله بلا إشكال
ال المنـّـاوي  ال ابــن حجــر : قــ طفى   وفيهـــأي في هــذا الحديثـــ: قــ ى  المصــ تحــريم أذى  مــن يتــأذّ

ت به فالنبي  بأذيتّه ، فكلّ من وقع منه في حقّ  ى  به بشـهادة هـذا   فاطمة شيء فتأذّ يتأذّ
بالاسـتقراء معاجلـة  شيء أعظم من إدخال الأذىٰ عليها في ولدها ، ولهذا عرف  الخبر ، ولا 

  .أشد من تعاطى  ذلك بالعقوبة بالدنيا ولعذاب الآخرة 
لأّ ـــا بضــــعة مـــن رســــول االله  ففـــي هـــذا الحــــديث تحـــريم أذىٰ فاطمــــة ، وتحـــريم أذىٰ فاطمــــة

  .، بل هو موجب للكفر كما تقدّم 
فاطمـة أفضـل مـن خديجـة ثم   الـذي نختـاره ونـدين االله بـه أن  : قال السـبكي : ال المنّاوي وق
  .عائشة

الســـبكي تبعـــه عليـــه  ولوضـــوح مـــا قالـــه : قـــال شـــهاب الـــدين ابـــن حجـــر : قـــال المنـّــاوي 
  .المحققون

   إن  فاطمة وأخاها إبراهيم: وذكر العَلَم العراقي : قال المنّاوي 
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  .)١(أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق 
ن  لية الزهــراء مــ ا موجــب  إذن ، لا يبقـىٰ خــلاف بيننــا وبيــنهم في أفضــ الشــيخين ، وأن أذاهــ

  .للدخول في النار
ــكما قرأنــا وسمعــتم وترونـــأحاديث  مطلقــة لــيس فيهــا أي قيــد ، عنــدما  ثم  إن  هــذه الأحاديثـ

لا يقـــول إن  كانـــت القضـــية  » يغضـــب لغضـــب فاطمـــة  إن  االله « :  يقـــول رســـول االله 
أن يكـــون كـــذا ، لا يقـــول إنْ كـــان غضـــبها بســـبب كـــذا ، لـــيس في  كـــذا ، لا يقـــول بشـــرط 

ومـن  أيّ تقييد ، إن االله يغضـب لغضـب فاطمـة ، هـذا الغضـب بـأيّ سـبب كـان ،  الحديث 
ان ، أو أيّ وقــت كــان ان ، وفي أيّ زمــ ول وعنــدما . أيّ أحــد كــ ا «  : يقــ ا آذاهــ ، » يــؤذيني مــ

ا إن  كـــان : لا يقـــول رســـول االله  كـــذا ، إنْ كـــان المـــؤذي فلانـــاً ، إن كـــان في  يـــؤذيني مـــا آذاهـــ
  .»يؤذيني ما آذاها « بل الحديث مطلق  وقت كذا ، ليس فيه أيّ قيد ، 

تكـذيبها ، وقـد شـهدت عائشـة  ودلّت الأحاديث هذه علىٰ وجـوب قبـول قولهـا ، وحرمـة 
، ورسول االله قـال   لهجة  ما عدا والدها رسول االله  ّ ا سلام االله عليها أصدق الناس بأ

  .مع علمه بما سيكون من بعده كل  هذا وفَـعَله 
 __________________  
  .٤٢١/  ٤فيض القدير في شرح الجامع الصغير  )١(



١٩ 

     
  :المطلب الثاني 

  ذى  رسول االله آفقد في أن  من أذى  عليّا  

وهذا المطلـب الثـاني في أن   ذىٰ رسول االله ، آذى  فاطمة فقدآل في أن  منكان المطلب الأو  
  .»ذى  عليّا  فقد آذاني آمن« :  قوله  ذىٰ رسول االله ، وذاك آذى  عليّا  فقدآمن

وفي المسـتدرك ، وفي الإصـابة  المسند ، وفي صحيح ابن حبـّان ، : في  هذا الحديث تجدونه
ن ابــن أبي شــيبة وأحمــد والبخــاري في تاريخــه  ، وأُســد الغابــة ، وأورده صــاحب كنــز  العمـّـال عــ

 .)١(وله أيضا  مصادر أُخرى   والطبراني ، 
   

__________________  
والاصـابة بترجمتـه عـن  ، أسُد الغابـة  ١٢٩/  ٩ع الزوائد ، مجم ١٢٢/  ٣، المستدرك  ٤٨٣/  ٣مسند أحمد  )١(

  .٦٠١/  ١١عدّة من الأئمة ، كنز العمال 
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  :المطلب الثالث 

  نفاق في أن  بغض علي 
ــق  « : قــال  أخــرج مســلم في صــحيحه عــن علــي  ه  والــذي فَـلَ الحبََّــةَ وبــرأ النَسَــمة ، إنــّ

ون التأكيــد [ لعهــد النــبي الاُمـّـي إلي   مــؤمن ولا  أن  لا يحبـّـني إلا  ] بــأكثر مــن هــذا ؟  وهــل يكــ
  .»منافق  يبغضني إلا  

والترمـذي ، وابـن ماجـة ، وفي  النسـائي ، : تجدون هذا الحديث  ذا اللفظ أو بمعنـاه عنـد 
 .)١(ة نز العمال عن عدة من كبار الأئم  ك مسند أحمد ، وفي المستدرك ، وفي 

م سـلمة  ول : وفي مسـند أحمــد وصــحيح الترمــذي عــن أُ هــذه الصــيغة [ االله يقــول  كــان رســ
   :كان رسول االله يقول ] تدل على  الاستمرار 

__________________  
  .٣٦٣٨٥رقم   ١٢٠/  ١٣، صحيح مسلم كتاب الايمان ، كنز العمال  ١٢٨،  ٨٤/  ١مسند أحمد  )١(
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  .)١(» لا يحب عليّا  منافق ولا يبغضه مؤمن « 
وحـب  المنـافقين لا يجتمعـان  إن  حـب  علـي : نستفيد من هذه الأحاديث في هـذا المطلـب 

ول االله ، إلاّ  ، لـو أنّ أحــداً يعتقــد حـتىّ بإمامــة علــي  أنـّه لا يــبغض المنــافقين ،  وولايتـه بعــد رســ
المنـافقين ،  رود من الطرفين ، أي مـن المـؤمنين ومـن أيضاً منافق ، وهو مط هذا الشخص هو 

المـــؤمنين لا يحبـّــون المنـــافقين وهـــذا  ن  المنـــافقين لا يعتقـــدون بولايـــة علـــي وهـــذا يعتقـــد ، ولألأن  
  .يحب

 .شكالمن الأ حوال ، وبأيّ شكلٍ ولا يمكن الجمع بينهما بأي  حال من الأ
           

__________________  
  .٢٩٢/  ٦مسند أحمد  )١(
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  :المطلب الرابع 

  عليّا  في إخبار النبي 

  بأن  الأُمّة ستغدر به
  .»بعده  أن  الأُمّة ستغدر بي  إنهّ مماّ عهد إلي  النبي « :  قال علي 

ال الحــاكم  ، وقــد قــرّروا أنّ   )١(صــحيح  : الــذهبي في تلخيصــه صــحيح الإســناد ، وقــال : قــ
  .النيسابوري في التصحيح فهو بحكم الصحيحين كل  حديث وافق الذهبي فيه الحاكم 

ب البغـدادي ،  ابن أبي شـيبة ، والبـزاّر ، : ومن رواة هذا الحديث أيضا   والـدارقطني والخطيـ
  .والبيهقي ، وغيرهم

  
__________________  

  .١٤٢،  ١٤٠/  ٣ك على  الصحيحين المستدر  )١(
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  :المطلب الخامس 

  ضغائن في صدور أقوام
وابـن حبـّان ، وغيرهمــعن علـي  الحـاكم ، والـذهبي ، : أخرج أبو يعلى  والبزاّرـبسند صـحّحه 

ا  آخذ   بينا رسول االله « : قال   بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينـة ، إذ أتينـ
ـــة : فقـــال ! يـــا رســـول االله مـــا أحســـنها مـــن حديقـــة : فقلـــت  علـــىٰ حديقـــة ،   إن  لـــك في الجنّ

ال ! حديقـة  يا رسول االله ما أحسنها من : فقلت  أحسن منها ، ثمّ مررنا بأُخرىٰ  لـك في : قـ
لـك في : ذلـك أقـول مـا أحسـنها ويقـول  كـل   الجنّة أحسن منها ، حتىّ مررنا بسـبع حـدائق ، 

ا : خـلا لي الطريـق اعتنقـني ثمّ أجهـش باكيـاً ، قلـت  الجنّة أحسن منها ، فلمّا   يـا رسـول االله مـ
ال  مـــن بعـــدي ،  ضـــغائن في صـــدور أقـــوام لا يبـــدو ا لـــك إلاّ : يبكيـــك ؟ قـــال  قلـــت يـــا : قـــ

  .»دينك  في سلامة من : رسول االله في سلامة من ديني ؟ قال 
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الســــند موجــــود في  ، ونفــــس  )١(أبي يعلــــى  والبــــزاّر : مجمــــع الزوائــــد عــــن : هــــذا اللفــــظ في 
فيكـون سـنده صـحيحاً يقينـاً ، لكـن اللفـظ في  ،  )٢(والذهبي ) المستدرك وقد صحّحه الحاكم 

مـن  وذيله غير مذكور ، واالله أعلـم ممـّن هـذا التصـرف ، هـل مـن الحـاكم أو  المستدرك مختصر 
أبي يعلــى  وعنــد البــزاّر وعنــد  و مــن الناشــرين ؟ فراجعــوا ، الســند نفــس الســند عنــد الناســخين أ

أن  الحـديث في المسـتدرك أبـتر مقطـوع الـذيل  يوافقه ، إلاّ  الحاكم ، والحاكم يصحّحه والذهبي 
  .لا أكثر» إن  لك في الجنّة أحسن منها « حد   ، لأنهّ إلىٰ 

هـم قـريش « في هذا الحـديث  المراد منهم » قوام الأ« وهناك أحاديث أيضا  صريحة في أن  
  .الأحاديث تدلّ علىٰ ذلك ، فلاحظوا ، وفي المطلب السادس أيضاً بعض » 

        
__________________  

  .١١٨/  ٩مجمع الزوائد  )١(
  .١٣٩/  ٣المستدرك على  الصحيحين  )٢(
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  :المطلب السادس 

  في أن  قريشا  هم سبب هلاك الناس بعد النبي 
ن أبي هريــرة عــن النــبي  الوا » قــريش  يهلــك أمُّــتي هــذا الحــي مــن « : قــال   عــ ا : ، قــ فمــ

  .»لو أن  الناس اعتزلوهم « : تأمرنا ؟ قال 
ا  قــال  ن أبي هريــرة أيضــ ول : وعــ هــلاك أمُّــتي علــى  يــدي «  : سمعــت الصــادق المصــدوق يقــ

إن شئت أنْ أُسميّه ، بني فلان ، : قال أبو هريرة  مروان غلمة ؟ : ، فقالوا » غلمة من قريش 
  .بني فلان

  .)١(والحديثان في الصحيحين 
     

__________________  
  .٥٢٠،  ٢٩٩،  ٢٨٨،  ٣٢٤/  ٢وأخرجه أحمد  )١(
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  :المطلب السابع 

  القليل ن والغدر إلا  لم يرو  من الضغائ
بدتـــالتي ســبق وأن  أخــبر  وهــذا المطلــب مهــم جــدّاً ، فالغــدر الــذي كــان ، والضــغائن الــتي 

القليل ، والسبب واضح ، لأّ م منعوا مـن تـدوين  إلا   عنها رسول اللهـلم يرو  منها في الكتب 
السـنّة ، أي  ذا حـال وعندما دُوّن ، فقد دوّن علىٰ يد بني أمُيّة وفي عهـدهم ، وهـ الحديث ، 

  .السنّة عند أهل السنّة
ا رسـول  ن تلـك الأمـور الــتي أشـار إليهــ لم يــروه ،  االله  ثم  إن  مـن كـان عنــده شـيء مــ

ومــن نقلــه إلىٰ الآخــرين ، حــتىّ أنّ مــن كــان  وإذا رواه لم ينقلــوه ولم يكتبــوه ومنعــوا مــن نشــره ، 
اب فيــه شــيء مــن  اه ولم يظهــره لأحــد ، أذكــر  تلــك عنــده كتــ ايا ، أخــذوه منــه ، أو أخفــ القضــ

  :موارد من هذا القبيل  لكم 
   قال ابن عدي في آخر ترجمة عبد الرزاق بن همّام الصنعاني
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أصــناف حــديث كثــير ،  ] هــذا شــيخ البخــاري [ ولعبــد الــرزاق بــن همــّام : في كتــاب الكامــل 
أّ م نسـبوه إلىٰ  وكتبوا عنه ، ولم يروا بحديثه بأساً ، إلاّ  وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمّتهم 

فهـذا أعظـم  أحاديث في الفضائل مماّ لا يوافقه عليها أحد مـن الثقـات ،  روى   التشيّع ، وقد 
مثالـب غـيرهم ممـّا لم أذكـره في كتـابي هـذا  ما رموه به من روايته لهذه الأحاديث ، ولمـا رواه في 

 أنهّ قد سبق عنه أحاديث في فضـائل أهـل  فأرجو أنهّ لا بأس به ، إلاّ  ، وأمّا في باب الصدق 
  .)١(البيت ومثالب آخرين مناكير 

ول ابــن عــدي  وبترجمـة عبــد الــرحمن بــن يوســف بــن خراشـــالحافظ الكبيرـــ سمعــت عبــدان : يقــ
  .جزئين صنّفهما في مثالب الشيخين فأجازه بألفي درهم وحمل ابن خراش إلى بندار : يقول 
  أين هذا الكتاب الذي هو في جزئين ؟ف

 .)٢(فأمّا الحديث فأرجو أنهّ لا يتعمّد الكذب : قال ابن عدي 
اذب ، ولـو راجعـتم سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي  أو راجعـتم تـذكرة الحفـّاظ  فالرجل لـيس بكـ

بّ  للــذهبي ، لــرأيتم الــذهبي ينقــل هــذا  ب ، ويــتهجّم علــىٰ ابــن خــراش ويشــتمه ويســبّه ســ المطلــ
  لذينا

__________________  
  .٥٤٥/  ٦الكامل في الضعفاء  )١(
  .٥١٩/  ٥الكامل في الضعفاء  )٢(



٣١ 

  .)١(كفروا 
ذا الرجـــل مـــن كبـــار وذلـــك ، لأّ ـــ ولا يتـــوهمنّ أحـــد أنّ هـــذا الرجلــــابن خراشــــمن الشـــيعة ، 

وي أو قبولـه الجـرح والتعـديل ، ويعتمـدون علـىٰ آرائـه في ردّ الـرا علماء القـوم ومـن أعلامهـم في 
ول ابــن خــراش بترجمــة عبــداالله بــن شــقيق ،  ،  وعنــد ابــن حجــر  أذكــر لكــم مــورداً واحــداً ، يقــ

ال ابــن : العســقلاني في  ــذيب التهــذيب يقــول  كانـــعبداالله بــن شــقيق ـ ثقــة وكــان : خــراش  قــ
  .)٢(عثمانيا  يبغض عليّا  

ابن خــراش لــيس بشــيعي ، لأنــّه يوثــق هــذا الرجــل مــع تصــريحه  بأنــّه كــان عثمانيّــا  يــبغض  فــ
  .عليّا  

أعـلام أهــل السـنّة ومـن كبــار  فـلا يتـوهّم أنّ هـذا الرجلـــابن خراشــمن الشـيعة ، بــل هـو مـن 
 .الشيخين أنهّ ألّف جزئين في مثالب  حفّاظهم ، إلاّ 

الـذي هـو مـن [ أبو عوانـة  كان : حمد بن حنبل ، قال أحمد مورد آخر في كتاب العلل لأ
اظهم ، ولــه كتــاب في  كبــار محــدّثيهم ة : الصــحيح اسمــه  وحفّــ ا  ] صــحيح أبي عوانــ وضــع كتابــ

   فيه معايب أصحاب
__________________  

  .٦٠٠/  ٢، ميزان الإعتدال  ٦٨٤/  ٢، تذكرة الحفاظ  ٥٠٩/  ١٣سير أعلام النبلاء  )١(
  .٢٢٣/  ٥ ذيب التهذيب  )٢(



٣٢ 

ول االله ، وفيـــه بلايـــا ، فجـــاء ســـلامّ بـــن أبي م عوانـــة ، أعطـــني ذاك  يـــا أبـــا : فقـــال  )١(طيـــع رســـ
  .)٢(الكتاب فأعطاه ، فأخذه سلاّم فأحرقه 

فنظــرت في : قـال  )٣(مهــدي  ويـروي أحمــد بـن حنبــل في نفـس الكتــاب عـن عبــدالرحمن بـن 
  .)٤(كتاب أبي عوانة وأنا أستغفر االله 

ليــــه وأخــــذ جــــاء إ فهــــذا يســــتغفر االله مــــن أنــّــه نظــــر في هــــذا الكتــــاب ، والشــــخص الآخــــر 
  .الكتاب منه وأحرقه بلا إذن منه ولا رضا

ث عنــه  أن  : ذكــروا بترجمــة الحســين بــن الحســن الأشــقر : مــورد آخــر  أحمــد بــن حنبــل حــدّ
ث عنـه وقـال  فهـو [ لم يكن عندي ممّن يكذب : وقال  ] لم يكـن عنـدي ممـّن يكـذب : حـدّ

ث : فقيـل لــه  اً  إنـّـه يحـدّ  لــيس هــذا : في معايبهمـا ، فقــال  في أبي بكــر وعمــر ، وإنـّه صــنّف بابــ
  ! )٥(أن  يحدَّث عنه  بأهل  

 يصل إلينا؟ أين ذاك الباب الذي اشتمل على  هذه القضايا ؟ ولماذا لم :أوّلا  
ثإنهّ بمجرَّد أن  علم أحمد بن حنبل بأن  الرجل :وثانيا     يحدّ

__________________  
  .٤٢٨/  ٧سير أعلام النبلاء . الإمام الثقة القدوة ، من رجال الصحيحين )١(
  .٦٠/  ١كتاب العلل والرجال   )٢(
  .١٩٢/  ٩سير أعلام النبلاء . الإمام الناقد ا وّد سيد الحفاظ )٣(
  .الطبعة الحديثة ٩٢/  ٣كتاب العلل والرجال   )٤(
  .٢٩١/  ٢ ذيب التهذيب  )٥(



٣٣ 

ن في الشــيخين ، وبأنــّ عــين أحمــد وأصــبح   ه صــنّف مثــل هــذه الأحاديــث في كتــاب ، ســقط مــ
  !عنه  كذّابا  لا يعتمد عليه ولا يروى  

ال أبـو حـاتم : زهـير الكـوفي  في ميزان الإعتدال بترجمة إبراهيم بن الحكم بـن : مورد آخر  قـ
  .)١(كتبنا عنه  روى في مثالب معاوية فمزّقنا ما : 

  .الروايات ما كتبنا عنه ، فراحت تلك روى في مثالب معاوية فمزّقنا 
  .وهذا بعض ما ذكروا في هذا الباب

والـــرواة الـــذين هـــم مـــن رجـــال  ثمّ إّ ـــم ذكـــروا في تـــراجم رجـــال كثـــيرين مـــن أعـــلام الحـــديث 
ان يشــتم أبــا بكــر  وا هــذه العبــارة بترجمــة إسماعيــل بــن  الصــحاح ، ذكــروا أنــّه كــ وعمــر ، لاحظــ

ي  عبــدالرحمن  ة تليــد بــن ســليمان ، وب )٢(السُــدّ ة جعفــر بــن  )٣(ترجمــ ســليمان الضــبعي  ، وبترجمــ
 .، وغير هؤلاء )٤(

  ولماذا كان هؤلاء يشتمون ؟ هل بلغهم شيء أو أشياء ، مماّ
__________________  

  .٢٧/  ١عتدال في نقد الرجال ميزان الا )١(
  .٢٧٤/  ١ ذيب التهذيب  )٢(
  .٣٢٢/  ٤ ذيب الكمال  )٣(
  .٨٣ـ  ٨٢/  ٢ ذيب التهذيب  )٤(



٣٤ 

ى     القضايا وماهي ؟ وسبّب في أن  يجوّزوا لانفسهم أن يشتموا ويسبّوا ؟ وأين تلك  أدّ
شـتم عثمـان وشـتم معاويـة ،  وأمّا ما ذكـروه بترجمـة الرجـال وكبـار علمـائهم وحفـّاظهم مـن 

  .لكثرته فكثير جدّاً ، وأعتقد أنهّ لا يحصىٰ 
مـن القـرن الثالـث ، يقـول  الطعن في الشيخين في النصف الثـاني  وكثر اللعن أو ولقد فشى  

متى كان الناس يشـتمون أبـا بكـر : من القرن الثالث ـ  زائدة بن قدامةـووفاته في النصف الثاني 
  .)١(! وعمر ؟

ث  وكثر وكثر حتى القـرن السـادس مـن الهجـرة ، جـاء أحدهمــوهو  ث عبـد المغيـ الحـافظ المحـدّ
ل يزيــد بــن معاويــة وفي الــدفاع عنــه  الحنبلــي البغــداديبــن زهــير بــن حــرب  ــفألّف كتابــا  في فضــ ـ

لسـنة عـن الأ إنمـّا قصـدت كـف  : لعنـه ، فلمّـا سـئل عـن ذلـك ، قـال بلفـظ العبـارة  والمنع عن 
 .)٢(لعن الخلفاء 

ال  امن مــن الهجــرة وقــ : في شــرح المقاصــد مــا نصّــه  حــتى جــاء التفتــازاني في أواخــر القــرن الثــ
يجوّز اللعن على  يزيد مع علمهـم بأنـّه يسـتحق  مـا يربـو  فمن علماء المذهب من لم : ل فإن قي

  على  ذلك
__________________  

  .٢٦٤/  ٣ ذيب التهذيب  )١(
  .١٦١/  ٢١سير أعلام النبلاء  )٢(



٣٥ 

  .)١(فالأعلى   إلى  الأعلى   تحاميا  عن أن يرتقى  : ويزيد ؟ قلنا 
اب عصــرنا ، فــألفّوا في مناقــب يزيــد ، وألفّــوا في  اج ، وألّفــوا في  حــتىّ جــاء كتّــ مناقــب الحجّــ

  !!مناقب هند 
يذكرونـــه في الـــدفاع عـــن  وإنيّ أعتقـــد أّ ـــم يعلمـــون بـــأنّ هـــذه المناقـــب والفضـــائل ، والـــذي 

شــــغال أن  الغــــرض هــــو إ يســــتحقّون اللعــــن ، إلاّ  هــــؤلاء وأمثــــالهم ، كلّــــه كــــذب ، وإنّ هــــؤلاء 
ــاب والبــاحثين  اس بمثــل هــذه الأ   الكتّ ائر النــ ور ، ولكــي لا يبقــىٰ هنــاك والمفكّــرين وســ مجــال  مــ

  .فالأعلى   إلى  الأعلى   لأن يرتقى  
اربتم  إن  محاربتهم لقضـايا الحسـين : ومن هنا نفهم  ولقضـايا  لمـآتم الحسـين  ومحـ

 .فالأعلى   إلى  الأعلى   ولئلا  ينتهى   د ، عاشوراء ، كلّ ذلك ، لئلاّ يلعن يزي
        

__________________  
  .٣١١/  ٥شرح المقاصد  )١(



٣٦ 



٣٧ 

   
  :المطلب الثامن 

  أحقاد قريش وبني أُميّة على  النبي 

  وأهل بيته 
وضغائنهم علـى  النـبي بالخصوص ،  وهنا ننقل بعض الشواهد على  أحقاد قريش وبني أمُيّة 

اة النــبي  وأهــل البيــت ، حــتىّ أّ ــم كانــت  ا لم يتمكّنــوا  تصــدر مــنهم أشــياء في حيــ ، ولمـّـ
  .بالذات ، انتقموا من أهل بيته لينتقموا منه من النبي  من الإنتقام 

فـــإّ م أضــمروا لرســـولك  اللهـــمّ إنيّ أســتعديك علـــى قــريش ، « :  قــال أمـــير المــؤمنين 
عنهــا ، وحُلــت بيــنهم وبينهــا ، فكانــت الوجبــة بي  ضــروباً مــن الشــر والغــدر ، فعجــزوا  

ا دمـت حيــّاً ،  والـدائرة علـيّ ، اللهــمّ  ا مــ  احفـظ حســناً وحسـيناً ، ولا تمكّــن فجـرة قــريش منهمـ
 .)١(» ني فأنت الرقيب عليهم وأنت على  كل  شيء شهيد فإذا توفيّت

  إن  قريشا  أضمروا لرسول االله ضروبا  من: فيقول أمير المؤمنين 
__________________  

  .٢٩٨/  ٢٠شرح  ج البلاغة  )١(



٣٨ 

الىٰ  ا ، واالله ســبحانه وتعــ الشــرور أن تصــيبه ،  حــال بينــه وبــين تلــك  الشــر والغــدر وعجــزوا عنهــ
ة بــأمير  إلى أن  تــوفي   المــؤمنين والــدائرة عليــه ، كمــا أنــّه في هــذا الكــلام  ، فكانــت الوجبــ

  .ستقتل الحسن والحسين أيضا  انتقاما  من النبي يشير بأن  قريشا  
هـذا الأمـر لحـريص  ى إنّك يا ابن أبي طالـب علـ: وقال قائل « : في خطبة له  وقال 
ــأحرص وأبعـــد ، وأنـــا : ، فقلـــت  أخــــص وأقـــرب ، وإنمّـــا طلبــــت حقّـــاً لي وأنــــتم  بـــل أنتمـواللهـــ

هـب  كأنـه  الحاضـرين  وتضربون وجهي دونه ، فلما قرّعته بالحجة في المـلأ تحولون بيني وبينه ، 
  . ت لا يدري ما يجيبني به

رحمـي ، وصـغّروا عظـيم منـزلتي  ا م قطعـوا اللهم إني استعديك علىٰ قريش ومن أعا م ، فـ
ألا إنَّ في الحـق أن  تأخـذه وفي الحـق أن تتركـه : لي ، ثم قـالوا  ، وأجمعوا علـىٰ منـازعتي أمـراً هـو 

 «)١(. 
الضـلال ، وتجـوالهم في  فـدع عنـك قريشـا  وتركاضـهم في « : إلى عقيـل  وفي كتاب له 

أجمعــوا علــى  حــربي إجمــاعهم علــى حــرب رســول االله  الشــقاق ، وجمــاحهم في التيــه ، فــإّ م قــد 
   قريشاً عنيّ الجوازي ، فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن قبلي ، فجزت 

__________________  
  .١٧٢:  ج البلاغة ، الخطبة  )١(



٣٩ 

  .)١(» أمُّي 
محمـّـد في بــني هاشــم  مثــل : فقــال أبــو ســفيان :  لكامــل في حــديث  ابــن عــدي في ا وروى  

اس اء   إلىـالنبي  مثل ريحانة وسط نتن ، فانطلق بعض النـ ــيعرف في  فـأخبروا النـبي ، فجـ
  .إلىآخر الحديث» ما بال أقوال تبلغني عن أقوام « : حتى  قام فقال  وجهه الغضبـ 
  . ذا النص ، والقائل أبو سفيان )٢(لكامل لابن عدي هذا في ا

: ، إلا أّ م رفعوا كلمة  الاُخرى   وهو بنفس السند واللفظ موجود أيضا  في بعض المصادر 
  .»فقال رجل «  : ، ووضعوا كلمة » فقال أبو سفيان « 

  .)٣(لاحظوا مجمع الزوائد 
ال  وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلـب نـاس مـن الأنصـار إلى  أتـى   : قـ

الوا   النـبي  ل نخلــة  إنـّـا نســمع مــن قومـك ، حــتىّ : فقــ يقــول القائــل مــنهم إنمـّا مثــل محمّــد مثــ
  .)٤(نبتت في الكبا 

  .والكبا الأرض غير النظيفة
__________________  

  .١٥١/  ١٦شرح  ج البلاغة  )١(
  .٢٨/  ٣الكامل في الضعفاء  )٢(
  .٢١٥/  ٨مجمع الزوائد  )٣(
  .٢١٥/  ٨مجمع الزوائد  )٤(



٤٠ 

ف   .لكن هذا الحديث أيضا  في بعض المصادر محرّ
إلى النـبي   أمير المـؤمنين  أقربية  ثم  إن  السبب في هذه الضغائن ماذا ؟ ليس السبب إلا  

في الحـروب  مضـافا  إلى مواقـف أمـير المـؤمنين  ه انتقامـاً مـن النـبيّ ، ، فينتقمون من 
عليـه الصــلاة  قــريش ، وهـذا مــا صـرحّ بــه عثمـان لأمــير المـؤمنين في كــلام لـه معــه  وقتلـه أبطـال 

  .والسلام ، أذكر لكم النص الكامل
ــوهو كتـــاب مطبــوع موجودــــذكــر الآ بــن أبي الحديـــد في وعنــه أيضـــا  ا بي في كتــاب نثـــر الدررـ

اس  ن عبــ ن ابــ ال  شــرح  ــج البلاغــة عــ ان : قــ ا : وقــع بــين عثمــان وعلــي كــلام ، فقــال عثمــ مــ
وههم  أصـنع إن كانــت  شــنوف  قــريش لا تحــبّكم ، وقــد قتلــتم مـنهم يــوم بــدر ســبعين كــأنّ وجــ

  .)١(الذهب 
وا مـن أهـل رسـول االله ، فـانتقم هذه هي الأحقاد والضغائن ، ولم يتمكّنوا من الإنتقام من 

  .بيته كما أخبر هو 
وانتقمـوا ، وانتقمـوا ، إلىٰ يـوم  وهكذا توالت القضايا ، انتقموا من الزهـراء وأمـير المـؤمنين ، 

  . ...اليوم  وإلى   ..  وبعد يوم الحسين  الحسين 
__________________  

  .٢٢/  ٩شرح  ج البلاغة  )١(



٤١ 

     
  :المطلب التاسع 

  في بعض ما كان منهم مع علي والزهراء 
ومـــن الطبيعــــي أن  لا  أي في ذكـــر بعـــض الضـــغائن الـــتي بــــدت ، والقضـــايا الـــتي وقعـــت ، 

الحــوادث ، مــع الحصــار الشــديد المضــروب علــىٰ  يصــلنا كــلّ مــا وقــع ، وأنْ لا تصــلنا تفاصــيل 
الأحاديـــث  والأحاديـــث ، ومـــع ملاحقـــة المحـــدثين والـــرواة ، ومـــع مـــنعهم مـــن نقـــل  ات الروايـــ

مثــــل هــــذه القضــــايا أو تمزيقهــــا  المهمــــة ، وحــــتى مــــع حــــرق تلــــك الكتــــب الــــتي اشــــتملت علــــى
  .شكالوإعدامها بأي  شكل من الأ

واجز  أن  والموانــع ، لا نتوقـّـع  فــإذن ، مــن بعــد هــذه القــرون المتطاولــة ، ومــن بعــد هــذه الحــ
علىقليـل مـن ذلـك القليـل الـذي رواه بعـض المحـدّثين  يصل إلينا كلّ ما وقع ، وإنمّا يمكننا العثور

 .المؤرخين وبعض 
   يخبر أهل بيته بأنّ الأمُّة ستغدر  م ، وأّ م رسول االله 



٤٢ 

بانتقـــامهم مـــن النـــبي  ســـينتقمون مـــن : ســـيظهرون ضـــغائنهم مـــن بعـــده ، وســـينتقمون منـــه أي 
ا بضــعته ، والإنتقــام مــن الزهــراء انتقــام  مــن النــبي ، وإنمّــا أبقاهــا هــذه البضــعة في  بضــعته ، لأّ ــ

  .وليظهروا ما في ضمائرهم هذه الأمُّة ليختبر الأمُّة ، 
أشـهُر ، ثمّ عـادت البضـعة  ختبار ، وكانت المدة على الأشهر ولم تطل المدة ، فقد وقع الإ

  .المبارك وجسده الشريف ، وكلّ ذلك وقع واتّصلت اللحمة ببدنه إلى  رسول االله 
لـو عثرنـا علـى  الخمسـين  ولكننّا لا نتوقّع أنْ نعثر على كـلّ تفاصـيل تلـك القضـايا ، وحـتىّ 

  .البقيّة بالمائة من القضايا يمكننا فهم الخمسين 
ات ، حــتىّ تلــك الكلمــة القاســية  و ســفيان في الــتي ي لقــد رأيــتم كيــف يحرّفــون الروايــ قولهــا أبــ

ال رجـــل ،  حـــق  النـــبي رأيـــتم كيـــف يرفعـــون اســـم أبي  ســـفيان ويضـــعون مكـــان الإســـم كلمـــة قـــ
نقـل   يروي لنا الرواة كلّ ما حدث بعد رسول االله ، أو يـتمكّن الـرواة مـن  فكيف تتوقعّون أن  

  كل  ما حدث ؟
رعــــاب الإ ومـــن ذلـــك كيـــد ، وبـــالرغم مـــن ذلـــك الحصـــار الشـــديد ، ومــــن ذلـــك المنـــع الأ

  .وقع والتهديد ، مع ذلك ، تبلغنا أطرافٌ من أخبار ما 



٤٣ 

ا  من أهم مصادر أهل السنّة ، ولا  ونحن لا ننقل في بحثنا هذا إلا   ض لِمـا ورد في كتبنـ نتعرّ
ب كثـر والأأسـبق المصـادر وأقـدمها ، فـلا ننقـل في الأ مكانــعن أبداً ، وحتىّ أناّ ننقلــقدر الإ غلـ

  .ة في القرون المتأخّرةالمؤلَّف عن الكتب
  :فهنا مسائل 



٤٤ 



٤٥ 

     
ولى     المسألة الاُ

  وتكذيبها مصادرة ملك الزهراء 
عن بعـض كبـار فقهائنـا  من أعظم المصائب ، ينقل  وإننّا نعتقد بأن  تكذيب الزهراء 

ام مصــيبة الحســين  اء في أيــ » زينــب علــى ابــن زيــاد دخلــت « : قــرأ جملــة  أن  أحــد الخطبــ
وبـالتوقف  الموقف ، فأشار إليه الفقيه الكبـير الحاضـر في ا لـس بالصـبر  وأراد أن يشرح ذلك 

ي حـق  هــذه لأ: عـن قــراءة بقيـة الروايــة ، قــال  ب علــى « : الجملــة  نـّا نريــد أن نــؤدّ دخلـت زينــ
  !!دخلت زينب على  ابن زياد !! أعظمها  وهذه مصيبة ، وما » ابن زياد 

مـــا أعظمهـــا ، ليســـت  مجـــرّد تكـــذيب الزهـــراء ســـلام االله عليهـــا وعـــدم قبـــول قولهـــا مصـــيبة 
وملـك ، إنمّـا القضـية ظلـم الزهـراء سـلام االله  القضية قضية فدك ، ليست المسألة مسـألة أرض 

   وعدم إكرامها ، وإيذائها وإغضا ا وتكذيبها ، ولاحظوا خلاصة عليها وتضييع حقّها ، 



٤٦ 

  :كما في المصادر المهمة المعتبرة   القضية أنقلها
ول االله :أوّلا   ا  للزهــراء في حيــاة رســ ول االله أعطــى   ،  لقــد كانــت فــدك ملكــ  وأن  رســ

  .لفاطمة فاطمة فدكاً ، فكانت فدك عطية من رسول االله 
  .وهذا الأمر موجود في كتب الفريقين

و يعلـــى  وابـــن أبي حـــاتم : أمّـــا مـــن أهـــل الســـنة  وابـــن مردويـــه عـــن أبي  فقـــد أخـــرج البـــزاّر وأبـــ
دعـــــــــا رســـــــــول االله  )الْقُـــــــــرْبى ٰ حَقَّـــــــــه   وَآت  ذاَ (لمّـــــــــا نزلـــــــــت الآيـــــــــة : ســـــــــعيد الخـــــــــدري قـــــــــال 

  .فاطمة فأعطاها فدكا    
  .وهذا الحديث أيضا  مروي عن ابن عباس

  .)١(الدر المنثور  عن هؤلاء الكبار وأعاظم المحدّثين في تجدون هذا الحديث 
والـذهبي ، والسـيوطي ،  الحاكم ، والطبراني ، وابن النجار ، والهيثمـي ، : ومن رواته أيضا  

 .والمتقي وغيرهم
ذلـك التفسـير الـذي نـص   ابن أبي حاتم ، حيث يروي هذا الخبر في تفسيره ، : ومن رواته 

، تفسـير ابـن أبي حـاتم في نظـر  )٢(الموضـوعات  السـنة علـى  أنـّه خـال مـن  ابن تيميـّة في منهـاج
  ابن تيميّة خال من

__________________  
  .١٧٧/  ٤الدر المنثور في التفسير بالمأثور  )١(
  .١٣/  ٧ة منهاج السن   )٢(



٤٧ 

  .الموضوعات ، فهؤلاء عدّة من رواة هذا الخبر
ا  للزهــــراء في ح فــــدكا  كانـــت عطيــــة  منــــه  يــــاة رســـول االله ، وأنّ وقـــد أقــــر  بكـــون فــــدك ملكـــ

: العلمـــاء ، ونصّـــوا علىهـــذا المطلـــب ، مـــنهم  للزهـــراء البتـــول ، غـــير واحـــد مـــن أعـــلام  
 إن  : ومنهم ابن حجر المكي في الصـواعق ، يقـول صـاحب الصـواعق  سعد الدين التفتازاني ، 

  .)١(أبا بكر انتزع من فاطمة فدكا  
  .فكانت فدك بيد الزهراء وانتزعها أبو بكر

ا  فلمـــاذا انتزعهـــا ؟ وبـــأي  وجـــه ؟ لنفـــرض أن  أبـــا بكـــر كـــان جـــاهلا   بـــأن  الرســـول أعطاهـــ
  قبل الانتزاع منها ؟ وملّكها ووهبها فدكاً ، فهلاّ كان عليه أن يسألها 

ز لــه أن  يطالبهــا يجــو  لــو كــان أبــو بكــر جــاهلاً بكــون فــدك ملكــاً لهــا ، فهــل كــان :وثانيــا  
القاعدة ، وعلـى فـرض أنـّه كـان لـه الحـق في  بالبيّنة علىٰ كو ا مالكة لفدك ؟ إنّ هذا خلاف 

ا مالكــة لفـدك ، فقـد شـهد أمــير المـؤمنين سـلام االله عليـه ، ولمــاذا  أن  يطالبهـا البيّنـة علـى  كو ـ
الوا  لم  ة: تقبــل شــهادة أمــير المــؤمنين ؟ قــ اده عــدم كفايــ الشــاهد الواحــد وإن    كــان مــن اجتهــ

 !علم صدقه 
  لاحظوا كتبهم ، فهم عندما يريدون أن يدافعوا عن أبي بكر

__________________  
  .٣١: الصواعق المحرقة  )١(



٤٨ 

اهد الواحـــد وإن كـــان : يقولـــون  ـــه كـــان مـــن اجتهـــاده عـــدم قبـــول الشـــ يعلـــم بصـــدق هـــذا  لعلّ
  .)١(الشاهد 

ود  قبل شهادة الواحدــوهو خزيمـة  لكن  رسول االله : نقول  ذو الشهادتينــوخبره موجـ
ل إنــّه  ب الفــريقين ، بــ بشــاهد واحــد فقــط في قضــية وكــان الشــاهد الواحــد  قضــى   في كتــ

لابـــن  صـــول وهـــذا الخـــبر موجـــود في صـــحيح البخـــاري وإنــّـه في جـــامع الا عبـــداالله بـــن عمـــر ، 
  .)٢(ادة واحد وهو عبداالله بن عمر بشه قضى  : الأثير 

  النبي ؟ أكان علي في نظر أبي بكر أقل من عبداالله بن عمر في نظر 
كان في شـك مـن شـهادة  لو سلّمنا حصول الشك لأبي بكر ، وفرضنا أنّ أبا بكر :وثالثا  

طلب منها اليمين فتكـون شـهادة مـع يمـين ؟  علي ، فهلاّ طلب من فاطمة أن تحلف ؟ فهلاّ 
 .ويمين بشاهد   االله  رسول  وقد قضى  

لم في كتــاب الأقضــية  بــل القضــاء  )٤(أبي داود  ، وراجعــوا صــحيح  )٣(راجعــوا صــحيح مســ
  هو الذي نزل به جبريل على بشاهد ويمين  

__________________  
  .٣٥٦/  ٨شرح المواقف  )١(
  .١٠/٥٥٧جامع الأصول  )٢(
  .١٢٨/  ٥صحيح مسلم  )٣(
  .٣/٤١٩صحيح أبي داود  )٤(



٤٩ 

  .النبي ، كما في كتاب الخلافة من كنز العمّال
  .)١(بشاهد ويمين  لعلّه لم ير الحكم : وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها 

والزهراء ما زالت مطالبة بملكها  فكان عليه حينئذ أنْ يحلف هو ، ولماذا لم يحلف : نقول 
  ؟

، لو أردنـا  عصمة علي  غضّ النظر عن عصمة الزهراء ، بغضّ النظر عن وهذا كلّه ب
  .قضيةأن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأ ة يجب أن ننظر إلى القضيّة كقضيّة حقوقي  

للزهــــراء أيضــــاً أمُ أيمــــن ،  وأيضـــاً ، فقــــد شــــهد للزهــــراء ولــــداها الحســـن والحســــين ، وشــــهد 
ة ، كمـا  في ترجمتهـا مـن كتـاب الطبقـات لابـن سـعد وفي  ورسول االله يشهد بأّ ا مـن أهـل الجنـّ

 .)٢(حجر  الإصابة لابن 
وسلّمنا أن  فدكا  لم تكـن بيـد  سلّمنا ، إنّ فاطمة وأهل البيت غير معصومين ، : ثم  نقول 

فلا ريب أنّ الزهراء من جملة الصحابة الكـرام ، ألـيس    الزهراء سلام االله عليها في حياة النبي ،
  تنزّلنا عن كو ا بضعة رسول االله ، تنزلّنا عن كو ا معصومة ، لا ! كذلك ؟

__________________  
  .٣٥٦/  ٨شرح المواقف  )١(
  .٤٣٢/  ٤الإصابة في معرفة الصحابة  )٢(



٥٠ 

تمامـاً لقضـيّة الزهـراء ،  قضـية مشـا ة  إشكال في أّ ا من الصحابة ، وقد كان لأحد الصحابة
  .الصحابي وصدّقه في دعواه وقد رتّب أبو بكر الأثر على قول ذلك 

وأمُ أيمن ، وبعد التنزّل عـن   هذا كلّه بعد التنزّل عن عصمتها ، عن شهادة علي والحسنين 
  .كون فدك ملكا  لها في حياة النبي

  :العلماء لتلك القضية  وا تبريرات كبار استمعوا إلى القضية أنقلها لكم ، ثمّ لاحظ
ن عبــداالله الأنصــاري  ابر بــ ا : أخــرج الشــيخان عــن جــ ا جــاء أبــ ال البحــرين ،  إنــّه لمّــ بكــر مــ

ال جــابر لأبي بكــر  ال لي   إن  النــبي : وعنــده جــابر ، قــ ال البحــرين حثــوت : قــ إذا أتــى مــ
م فخذ بعددها: ر لجابر لك ، فقال أبو بك لك ثم  حثوت لك ثم  حثوت    .تقدّ

االله قد وعده لو أتـى مـال  رسول االله ليس في هذا العالم ، يدّعي جابر أنّ رسول : فنقول 
وتوفي رسول االله وجاء مال البحـرين بعـد رسـول  عطيتك من ذلك المال كذا وكذا ، البحرين لأ

ال أتــاه جــا االله ، وأبــو بكــر  ول  إن  : بر فقــال لــه خليفــة رســول االله ، عنــدما وصــل هــذا المــ رســ
  .وأعطاه من ذلك المال كما أراد االله قال لي كذا ، ورتّب أبو بكر الأثر على قوله وصدّقه 

  .هذه هي القضية ، وتأمّلوا فيها ، وهي موجودة في الصحيحين



٥١ 

ق كــــلام صــــحابي  فلاحظــــوا مــــا يقولــــه شــــراّح البخــــاري ، كيــــف يجــــوز لأبي بكــــر أنْ  يصــــدّ
عن هذا العالم ، ثمّ أعطاه من مال المسلمين ،  ودعواه على رسول االله ، وقد رحل رسول االله 

  !!لاحظوا ماذا يقولون !! ادّعاه ، ولم يطلب منه بيّنة ، ولا يميناً  من بيت المال ، بقدر ما 
مـــن أشـــهر  البخـــاري وهـــو يقـــول الكرمـــاني في كتابـــه الكواكـــب الـــدراري في شـــرح صـــحيح 

ول  اري يقــ واه ، فلقولــه  وأمّــا تصــديق أبي : شـروح البخــ مــن كــذب « :   بكــر جــابراً في دعــ
علـى  ، فهو وعيد ، ولا يُظنّ بـأنّ مثلهــمثل جابرــيقدم» مقعده من النار  عَلَي  متعمدا  فليتبوأّ 

  .)١(هذا 
علـــىٰ رســـول االله ، بـــل  ، ويكـــذبفـــإذا كنـــتم لا تظنّـــون بجـــابر أن  يقـــدم علـــى هـــذا الشـــيء 

ل عـن   بالعكس ، تظنّون كونـه صـادقاً في دعـواه ، فهـلاّ  ظننـتم هـذا الظـن بحـق  الزهراءــبعد التنـزّ
  !كرّرناـ وقد فرضناها مجرّد صحابيّة كسائر الصحابة  كل  ما هنالك كما 

وفي هـذا الحـديث دليـل علـى   : ثم  لاحظوا قول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقـول 
  .)٢(جر  ذلك نفعا  لنفسه ] لو هذه وصلية [ ولو  قبول خبر الواحد العدل من الصحابة 

__________________  
  .١٢٥/  ١٠الكواكب الدراري في شرح البخاري  )١(
  .٣٧٥/  ٤فتح الباري في شرح البخاري  )٢(



٥٢ 

ول خــبره ، لأن أبــا بكــر لم يلــت اهدا  علــى صــحة  مس مــن فالحــديث يــدلّ علــى قبــ جــابر شــ
أخبرت بأنّ رسول االله نحلني فدكاً ، أعطـاني فـدكاً ،  دعواه ، وهلاّ فعل هكذا مع الزهراء التي 

  !!ملّكني فدكا  
اري في شــرح صــحيح  إنمـّـا لم يلــتمس : البخــاري قلــت  ويقــول العيــني في كتــاب عمــدة القــ

كُنــتُم  (: ، أمّــا الكتــاب فقولــه تعــالى  بالكتــاب والســنّة شــاهدا  منهـــأي مــن جابرـــلأنهّ عــدل 
ر  أمَُّة  أُخْرجَِت   لِك  جَعَلْنَاكُم  أمَُّة  وَسَطًا(: وقوله تعالى  )للِنَّاس   خَيـْ إن   ، فمثـل جـابر  )وكََذَٰ

  ...كذب عَلَي  متعمدا   من « :   لم يكن من خير أمُّة فمن يكون ؟ وأمّا السنّة فلقوله 
ن صــحابي : لاحظــوا بقيــة كلامــه يقــول  ول  ولا يظــن بمســلم فضــلا  عــ أن  يكــذب علــى  رســ

  .)١(االله متعمّدا  
ق  جــابراً في دعــواه ، فلِـــمَ لم  فكيــف نظــن بجــابر هكــذا ؟ فكــان يجــوز لأبي بكــر أن  يصــدّ

ا ؟ وهـــل كانـــت  أقـــل مـــن جـــابر ؟ ألم تكـــن مـــن خـــير أمُّـــة أُخرجـــت  يصــدق الزهـــراء في دعواهـــ
 لا يظــن بمسـلم فضــلا  : تتعمـّد الكــذب علـى رسـول االله ؟ وأنــت تقـول  أيظـن  ــا أن  للنـاس ؟

 عن صحابي أن  يكذب متعمّدا  على  رسول االله ؟
  سلامما الفرق بين قضية جابر وقضية الصدّيقة الطاهرة :أقول 

__________________  
  .١٢١/  ١٢عمدة القاري في شرح البخاري  )١(



٥٣ 

ا هنالـك ، وفرضـها واحـداً أو واحـدة االله عليهـا ، بعـد ا مـن الصـحابة فقـط ؟  لتنـزّل عـن كـلّ مـ
الواحـــد هنــاك حجـــة ؟ ولمـــاذا لا يكـــذَّب  جـــابر ؟ ولمـــاذا يكــون الخـــبر  مــا الفـــرق ؟ لمـــاذا يعطــى  

ق ويترتّب الأثر   على قوله بلا بيّنة ولا يمين ولا ولا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ جابر بل يصدّ
  ...ء آخر إذن ، هناك شي

  ...إذن ، من وراء القضيّة ـ قضيّة الزهراء ـ شيء آخر 
  ...فرجعت فاطمة خائبة إلىبيتها 

،  مـن رسـول االله  ثم  جاءت مرّة  أُخرى  لتطالب بفدك وغـير فـدك مـن بـاب الإرث 
ركـــاب بالإجمـــاع ، وكـــلّ مـــا يكـــون كـــذا فهـــو ملـــك  فــدكا  أرض لم يوجـــف عليهـــا بخيـــل ولا لأن  

اع ،  ـــه مـــن بعـــده  لرســـول االله بالإجمـــ  وكـــل  مـــا يتركـــه المســـلم مـــن ملـــك أو مـــن حـــق فإنــّـه لوارث
  .بالإجماع جماع ، والزهراء أقرب الناس إلىرسول االله في الإرث بالا

  .هذه مقدمات أربع ، وكلّها مترتبة متسلسلة
بنــت النــبي أرســلت إلى  فاطمــة  وّلـــإن  واللفظ للأأخــرج البخــاري ومســلم عــن عائشةـــ

ول  ا مــن رســ ة وفــدك ومــا بقــي عــن   االله  أبي بكــر تســأله ميراثهــ ا أفــاء االله عليــه بالمدينــ ، ممــّ
ث ما تركنا صدقة « : إن  رسول االله قال : فقال أبو بكر  خمس خيبر ،     ، إنمّا» لا نورّ



٥٤ 

ن صــدقة يأكــل آل محمّــ ول االله عــن حالهــا الــتي   د في هــذا المــال ، وإنيّ واالله لا أغُــيرّ شــيئاً مــ رســ
أبــو بكــر أن  فــأبى  . فيهــا بمــا عمــل بــه رســول االله عملــن  كــان عليهــا في عهــد رســول االله ، ولأ

 شـــيئاً ، فوجـــدت فاطمـــة علـــى أبي بكـــر فهجرتـــه ، فلـــم تكلّمـــه حـــتىّٰ  يـــدفع إلى فاطمـــة منهـــا 
ا زوجهــا توفيّـت ، وعاشــت ب هر ، فلمّــا توفيّـت دفنهــ علــي لــيلاً ولم يــؤذن  ــا  عــد النــبي ســتّة أشــ

  .)١(وجه حياة فاطمة  عليها ، وكان لعلي من الناس  أبا بكر ، وصلّىٰ 
كتبت فيهـا الكتـب الكثـيرة  وقضية مطالبة الزهراء بفدك وغير فدك من باب الإرث قضية 

 في هـذه القضـية خطبـة خالـدة تـذكر علـى مـدى   يـّام ، وخطبتهـا سـلام االله عليهـا منذ قـديم الأ
 :نسأل ونتسائل فنقول  ياّم ، وهنا أيضاً الأ

ون إخبــار أبي ســعيد وابــن عبــاس وشــهادة علــي  ول  كيــف يكــ والحســنين وغــيرهم في أن رســ
ون خــبر أبي الإ فــدكاً للزهــراء ، هــذه  االله أعطــى   ة ، ويكــ هادات كلهــا غــير مقبولــ خبــارات والشــ

وا آراء العلمــاء في  بكــر  ولا  ؟ لاحظــ ون مقبــ ــ اء لا يورثّ هــذه القضــيّة ، فلقــد  وحــده في أن  الأنبيــ
فاحشاً ، وكان أوجه حـلّ للقضـيّة أنْ يقـال بـأنّ  اختلفت آراؤهم واضطربت كلما م اضطراباً 

  الخبر متواتر ، ولم
__________________  

  .الجهاد والسير صحيح البخاري باب غزوة خيبر ، صحيح مسلم كتاب )١(



٥٥ 

الصـحابة ، وهنـا نقـاط  يكن أبو بكر لوحده الراوي لهذا الخبر ، وإنمّا أبو بكر أحـد الـرواة مـن 
:  

ولـــى ولم ينقلـــه أحـــد ؟  كيـــف لم يســـمع هـــذا الحـــديث أحـــد مـــن رســـول االله ؟ : ◌  النقطـــة الاُ
  الساعة ؟عن رسول االله إلى  تلك  خبار به وحتى  أبو بكر لم يُسمع منه هذا الخبر والإ

ورثتـــه لم يســـمعوا هـــذا  كيـــف لم يســـمع أهـــل بيتـــه هـــذا الحـــديث ؟ وحـــتى  :النقطـــة الثانيـــة 
همهن  مـن الإرث  الحديث ؟ ولذا أرسلت زوجاتـه عثمـان إلى  هـلا  قـال ! أبي بكـر يطـالبن بسـ

ول االله قـــــال كـــــذا ؟ ولمـــــاذا مشـــــى  إلى أبي بكـــــر وبلّغـــــه طلـــــب  لهـــــن  عثمانــــــفي الأقـــــل   ــــــإن  رســـــ
  ؟ الزوجات

إن  المحتـاج إلى : تفسـيره يقـول  وهنا كلمة لطيفة للفخـر الـرازي سـجّلتها ، هـذه الكلمـة في 
وعلي والعباس ، وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء  فاطمة  معرفة هذه المسألة ما كان إلا  

ا أبــو بكــر فإنــّه مــا كــان محتاجــاً إلى معرفــة هــذه المســألة ، وأهــل  ان ممـّـن لأنـّـه  الــدين ، وأمّــ مــا كــ
بالرســول أن يبلـّـغ هــذه المســألة إلى مــن لا  يخطــر ببالــه أنـّـه يــورّث مــن الرســول ، فكيــف يليــق 

 .)١(إلى من له إلى معرفتها أشد  الحاجة ؟  حاجة له إليها ، ولا يبلّغها
__________________ 

  .٢١٠/  ٩التفسير الكبير ) ١(



٥٦ 

ا عـن كـلّ ذلـك ، فـإنّ دعـوى تـواتر :النقطـة الثالثـة  الخـبر كاذبـة ، لأّ ـم ينصّــون  إنـّه لـو تنزّلنـ
ــوا  علــى انفــراد أبي بكــر  ــذا الخــبر ، وقــد  ث حجّيــة خــبر الواحــد ، ومثلّ ذكــروا ذلــك في مباحــ

ابـــن  مختصـــر : مـــن ذلـــك فـــارجعوا إلى  جملـــة مـــا مثلّـــوا ، وإن كنـــتم في شـــكٍ   ـــذا الخـــبر مـــن 
 )٣(في علـم الأصـول  والمستصـفى   للفخـر الـرازي ،  )٢(ول في علم الأصول ، والمحص )١(الحاجب 

مدي ، وكشف الأسرار في شرح اصـول البـزدوي للآ )٤(الأحكام للغزاّلي ، والإحكام في أصول 
  .للبخاري ، وغير هذه الكتب )٥(

 أبي بكــر  ــذا الحــديث ، مضــافاً إلىهــذا ، هنــاك في الأحاديــث أيضــاً شــواهد علــى انفــراد 
  .)٦(كتاب كنز العمال : فراجعوا مثلا  

انفراد أبي بكــر  ــذا الحــديث ،  ون أيضــاً يقــرّون بــ وا  وحــتىّ المتكلّمــ شــرح المواقــف ، : فراجعــ
  :، بل أقول في  )٨(وشرح المقاصد  )٧(

__________________ 
  .بشرح العضد ٥٩/  ٢المختصر في علم الأصول  )١(
  .٨٥/  ٢المحصول في علم الأصول  )٢(
  .١٢١/  ٢المستصفى في علم الأصول  )٣(
  .٣٤٨و  ٧٥/  ٢الإحكام في أصول الأحكام )٤(
  .٦٨٨/  ٢كشف الأسرار   )٥(
  .١٤٠٧١ح  ٦٠٥/  ١٢كنز العمال   )٦(
  .٣٥٥/  ٨شرح المواقف  )٧(
  .٢٧٨/  ٥شرح المقاصد  )٨(



٥٧ 

ا بكــر أيضــاً لــيس مــن رواة هــذا الحــديث ، لا :النقطــة الرابعــة  ه ، بــل إنّ  إنّ أبــ أنــّه منفــرد بــ
عـن أبي بكـر ، وأبـو بكـر في تلـك القضـيّة  هذا الحديث موضـوع ، وضـعه بعـض النـاس دفاعـاً 

  ذا الحـديث لم يسـتدل ، وهـذا مـا يقولـه الحـافظ عبـدالرحمن بـن  لم يكن عنده جواب ، حتىّ 
  .»ثان أوس بن الحد هذا الحديث باطل ، وضعه مالك بن : يوسف ابن خراش ، إنهّ يقول 

ســنة  الحــافظ ابـن خــراش المتـوفى   وهـو الـراوي للقصّــة ، فلقـد ذكــر الحـافظ ابــن عـدي بترجمـة 
قلـــت لابـــن : سمعـــت عبـــدان يقـــول : مثالـــب الشـــيخين قـــال  الـــذي ألــّـف جـــزئين في   ه ٢٨٣

  .)٣(باطل ، أّ م مالك بن أوس بالكذب : حديث ما تركنا صدقة ؟ قال  : خراش 
موضــوع يحكــم ببطلانــه هــذا  ن محكمــات القــرآن الحكــيم بخــبر فكيــف يريــدون رفــع اليــد عــ

جـل تأليفـه جـزئين في بالنسبة إلى هذا الحـديث ، ولأ الحافظ الكبير ، الذي لأجل هذا الحكم 
ب  وآرائــه في الحــديث  الشــيخين ، رمــوه بــالرفض ، ومــع ذلــك كــلّ كتــبهم مملــوءة بأقوالــه  مثالــ
 .والرجال

الـذي ضـلّ سـعيه ، فإنـّه   هذا واالله الشيخ المعثرّ : يقول  لاحظوا كيف يتهجّم عليه الذهبي
  كان حافظ زمانه ، وله الرحلة الواسعة

__________________  
  .٥١٨/  ٥الكامل في الضعفاء  )١(



٥٨ 

ون فيمـا الإ وكـأن  [ حاطة ، وبعـد هـذا فمـا انتفـع بعلمـه طلاع الكثير والإوالإ نتفـاع بـالعلم يكـ
»  عتب على حمير الرافضة وحوافر جـزّين ومشـغرى   فلا !! ] إذا كان ما يقوله في صالح القوم 

)١(.  
ان مــن المنــاطق الشــيعية  وب لبنــ ب علــى  هــذه بــلاد في جبــل عامــل في جنــ البحتــة ، فــلا عتــ

  !! ومشغرى   حمير الرفضة أو الرافضة وحوافر جزيّن 
وأهــل البيتـــمن جملــة القضــايا  قضية غصــب فــدك وتكــذيب الزهــراء فظهــر أن هــذه القضيةـــ
ب الإنسـان الحـر  الأ ،  التي أخبر عنها رسـول االله  بي وإن  الفـؤاد ليقطـر دمـا  عنـدما يكتـ

ابي ،  مثــل هــذه  ا ، ولكــن أرُيــد أنْ اسُــيطر علــى أعصــ ا أو يرويهــ ايا أو يقرؤهــ وأقــرأ لكــم  القضــ
 .لتزدادوا بصيرة أو  قدر ما توصّلت إليه ، لتكونوا على بصيرةٍ القضايا ب
      

__________________  
  .٢/٦٠٠ عتدال ، ميزان الا ٥٠٩/  ١٣سير أعلام النبلاء : ، وانظر  ٦٨٤/  ٢تذكرة الحفّاظ  )١(



٥٩ 

     
  المسألة الثانية

  إحراق بيتها 
ايا والحـوادث ، وقـد ذكرنـا أن  القـوم قــد منعـوا مـن نقـل ا ور ، وتفاصــيل  لقضــ ات الأمـ وجزئيـّ

البخاري أن  فلانـا  وفلانـا  وفلانـا  أحرقـوا دار الزهـراء بأيـديهما  الوقائع ، أتتوقعّون أن ينقل لكم 
الأحاديـث الـتي لـيس  لقد وجدتم البخاري ومسلما  وغيرهمـا يحرّفـون ! اللفظ تريدون ؟  ذا ! ؟

  .لهذه المسألة لا عشر معشار ما هميّة و لها من الحسّاسيّة والأ
ـــة في إن  إحـــراق بيـــت الزهـــراء مـــن الأ   أحاديثنـــا وكتبنـــا ، وعليـــه إجمـــاع  مـــور المســـلّمة القطعيّ

هـــذا أو شـــك  فيـــه أو شـــكّك فيـــه فســـيخرج عـــن دائـــرة  علمائنـــا ورواتنـــا ومؤلفّينـــا ، ومـــن أنكـــر 
  .عن دائرة أبناء طائفتنا كائنا  من كان علمائنا ، وسيخرج 

   أمّا في كتب أهل السنّة ، فقد جاءت القضيّة على أشكال ، وأنا



٦٠ 

يضـــيع علـــيكم الأمـــر ولا  لا  قـــد رتبّـــت القضـــايا والروايـــات والاخبـــار في المســـألة ترتيبـــاً ، حـــتىّٰ 
يفعلـون في نقـل مثـل هـذه القضـايا والحـوادث فـإن  القـدر  تكونوا على يقظة ممـّا  يختلط ، وحتىّٰ 
ا   الــذي ينقلونــه  ا أيضــ وا عنــه ، أمّــ وه ، أمّــا الــذي منعــ الــذي  يتلاعبــون بــه ، أمّــا الــذي لم ينقلــ

وســـأذكر لكــم مـــا يتعلـّـق  ـــذه  تركــوه عمـــداً ، فــذاك أمـــر آخــر ، فالـــذي نقلــوه كيـــف نقلــوه ؟ 
  :المسألة تحت عناوين 

  :ـ التهديد بالإحراق  ١
د  ق ، فكـان العنـوان بـالإحرا بعض الأخبار والروايات تقـول بـأن  عمـر بـن الخطـّاب قـد هـدّ

اب  ايخ البخــاري  الأول التهديــد ، وهــذا مــا تجدونــه في كتــ ن مشــ المصــنّف لابــن أبي شــيبة ، مــ
وفى   أبيــه أســلم  ، يــروي هــذه القضــيّة بســنده عــن زيــد بــن أســلم ، وزيــد عــن   ه ٢٣٥ ســنة  المتــ

  :عمر ، يقول  وهو مولى  
علـى  فاطمـة بنـت رسـول  لانحين بويـع لأبي بكـر بعـد رسـول االله ، كـان علـي والـزبير يـدخ

ون في أمــرهم ،  ل  االله ، فيشــاورو ا ويرتجعــ اب ، خــرج حــتىّ دخــ ن الخطــّ فلمّــا بلــغ ذلــك عمــر بــ
 يـا بنـت رسـول االله ، واالله مـا أحـد أحـبّ إلينـا مـن أبيـك ، ومـا مـن أحـد  : على  فاطمة فقـال 

   أحبّ إلينا بعد أبيك منك ، وأيم االله ما ذاك بمانعي إنْ اجتمع هؤلاء



٦١ 

  .)١(النفر عندك أن أمر م أن يحرّق عليهم البيت 
  :وفي تاريخ الطبري بسند آخر 

ه طلحــة والــزبير  ــة حسّاســة لا  هــذه [ أتــى عمــر بــن الخطّــاب منــزل علــي ، وفيــ اط مهمّ نقــ
و تيمــيّ  تفــوتنّكم ، في البيــت كــان طلحــة أيضــاً ، الــزبير  ] كــان مــن أقربــائهم ، أمّــا طلحــة فهــ

الـزبير  واالله لاُحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة ، فخرج عليـه : فقال  ن ورجال من المهاجري
  .)٢(فأخذوه  مصلتاً سيفه ، فعثر فسقط السيف من يده ، فوثبوا عليه 

  .وأنا أكتفي  ذين المصدرين في عنوان التهديد
الخــبر  ــذا المقــدار بــلا  ينقــل هــذا لكــن بعــض كبــار الحفـّـاظ مــنهم لم تســمح لــه نفســه لأن  

البر ، فإنهّ يروي هـذا الخـبر عـن طريـق أبي بكـر  تحريف ، لاحظوا كتاب الاستيعاب لابن عبد 
 :الذي عند ابن أبي شيبة ، يرويه عن زيد بن أسلم عن أسلم وفيه  البزاّر بنفس السند 

أن  هـؤلاء النفـر بلغـني  ولقـد : ما أحـد أحـبّ إلينـا بعـده منـك ، ثمّ قـال : إن  عمر قال لها 
   فعلن  ن يبلغني لأيدخلون عليك ، ولأ

__________________  
  .٧/٤٣٢المصنف لابن أبي شيبة  )١(
  .٢٠٢/  ٣تاريخ الطبري  )٢(



٦٢ 

  .)١(فعلن ولأ
وأنـتم تريـدون أن  ينقلـوا  ! نفس الخبر ، بنفس السند ، عـن نفـس الـراوي ، وهـذا التصـرف 

يتوقّع من هؤلاء أن  ينقلوا القضيّة كمـا وقعـت ؟ إن   عاقل  لكم إنهّ أحرق الدار بالفعل ؟ وأيُّ 
  !!ذلك إمّا جاهل وإمّا يتجاهل ويضحك على  نفسه  من يتوقّع منهم 

  :ـ المجيء بقبس أو بفتيلة  ٢
و  أيضـــا  أنقـــل لكـــم  هـــذا » جـــاء بفتيلـــة « أو » جـــاء بقـــبس « وهنـــاك عنـــوان آخـــر ، وهـــ

  :بعض مصادره 
إن  أبـــا بكـــر أرســـل إلى : بســـنده  في أنســـاب الأشـــراف  ٢٢٤ســـنة  الـــبلاذري المتـــوفى   روى  

اء عمــر  ايع ، فجــ اب ، فقالــت  علــي يريــد البيعــة ، فلــم يبــ ه فاطمــة علــىٰ البــ ة ، فتلقّتــ ومعــه فتيلــ
ابن : فاطمــة  يّ بــابي ؟ يــ ال ! الخطــّاب ، أتــراك محرّقــاً عَلــَ وىٰ : قــ ا  نعــم ، وذلــك أقــ جــاء بــه  فيمــ
 .)٢(أبوك 

والعبـاس والـزبير ، فقعـدوا في  وأمّا علي :  ٣٢٨سنة  الفريد لابن عبد ربهّ المتوفى  وفي العقد 
   بيت فاطمة حتى  بعث إليهم أبو بكر

__________________  
  .٩٧٥/  ٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب  )١(
  .١/٥٨٦أنساب الأشراف  )٢(



٦٣ 

ليخرجـــوا مـــن بيـــت  ] ب ولم يكـــن عمـــر هـــو الـــذي بـــادر ، بَـعَـــثَ أبـــو بكـــر عمـــر بـــن الخطــّـا[ 
نار على أنْ يضرم علـيهم الـدار ، فلقيتـه  إنْ أبوا فقاتلهم ، فأقبل بقبس من : فاطمة وقال له 
ال  يــابن : فاطمــة فقالــت  نعــم ، أو تــدخلوا مــا دخلــت : الخطــّاب ، أجئــت لتحــرق دارنــا ؟ قــ

  .)١(الأمُّة  فيه
  .فاتوقارنوا بين النصوص بتأمّل لتروا الفوارق والتصر  :أقول 

وإن  : في أخبـار البشـر الخـبر إلى   في المختصـر   ه ٧٣٢وروى  أبو الفداء المؤرخ المتوفى  سنة 
  .)٢(بشيء من نار على  أن يضرم الدار  فأقبل عمر : أبوا فقاتلهم ، ثمّ قال 

ق الدار ٣   ـ إحضار الحَطَب ليحرّ
ق علـــيهم ا أحضـــر : وهــذا هـــو العنــوان الثالـــث ، ففــي روايـــة بعـــض المــؤرّخين  لحَطـَـب ليحـــرّ

وعنـه ابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج عـن ) الذهب  مروج ( الدار ، وهذا في تاريخ المسعودي 
 إنـّــه كـــان يعــــذر أخـــاه عبــــداالله في حصـــر بـــني هاشــــم في الشِـــعب ، وجمعــــه  عـــروة بـــن الــــزبير ، 

   الحطب ليحرّقهم ، قال عروة في مقام العذر والاعتذار لأخيه عبداالله
__________________  

  .١٣/  ٥العقد الفريد  )١(
  .١٥٦/  ١المختصر في أخبار البشر )٢(



٦٤ 

ق الدار على  من تخلّف عن : ابن الزبير    .)١(البيعة لأبي بكر  بأن  عمر أحضر الحطب ليحرّ
جاء بشيء مـن نـار « يقولون  هذا ما يقوله عروة بن الزبير ، وأولئك » أحضر الحطب « 

 ــــا ، أتريــــدون أنْ يصــــرّحوا بأنـّـــه وضــــع النــــار علــــى  فالحطــــب حاضــــر ، والنــــار أيضــــاً جــــاء » 
هـذا  في شك أو نشكّك في  نبقى  ! يصرّحوا  ذه الكلمة ولن يصرّحوا  الحطب ، يعني إذا لم 

  !!وطائفتنا ؟ الخبر ، الخبر الذي قطع به أئمّتنا ، وأجمع عليه علماؤنا 

  :حراق ـ المجيء للإ ٤
  .ليحْرقه إن  عمر جاء إلى  بيت علي ليحرّقه أو : وهذه عبارة أُخرى  

واخــــر لابــــن وائــــل والأالأ و ــــذه العبــــارة تجــــدون الخــــبر في كتــــاب روضــــة المنــــاظر في أخبــــار 
وكتابه مطبوع على  هامش بعض طبعـات الكامـل لابـن  ،   ه ٨٨٢سنة  الشحنة المؤرخ المتوفى  

فيـــه ، فلقيتـــه  إن  عمـــر جـــاء إلى  بيـــت علـــي ليحرّقـــه علـــى مـــن : تـــاريخ معتبرــــيقول  ـوهو الأثيرـــ
دخلوا فيما دخلت فيه الامُّة: فاطمة فقال   .أُ

__________________  
  .١٤٧/  ٢٠، شرح ابن أبي الحديد  ٨٦/  ٣مروج الذهب  )١(



٦٥ 

أخبـار السـقيفة ، يـروي في  لصاحب الغارات إبراهيم بن محمّد الثقفـي ،  هذا ، وفي كتابٍ 
ابن حبيـب العـامري ، عـن حمـران بـن أعـين ، عـن أبي  عن أحمد بن عمرو البجلي ، عن أحمد 

ايع علـي حـتى  رأى  « : قال  محمّد  عبداالله جعفر بن  بيتـه  الـدخان قـد دخـل  واالله ما بـ
«.  

: عـــن كتابـــه المـــذكور  كتـــاب الســـقيفة لهـــذا المحـــدّث الكبـــير لم يصـــلنا ، نقـــل هـــذا المقطـــع 
  .الإمامة في كتاب الشافي في  الشريف المرتضى  

 ٢٨٣أو  ٢٨٠ســنة  المتــوفى   وعنــدما نراجــع ترجمــة هــذا الشخصـــإبراهيم بــن محمـّـد الثقفــي 
وكتاب المثالـب ، ولم يصـلنا هـذان الكتابـان ، وقـد تـرجم لـه  من مؤلفّاته كتاب السقيفة  ـنرى   ه

  .رافضي: رح أبداً ، غاية ما هناك قالوا السنّة ولم يجرحوه بج علماء 
مثـل هـذه الأخبـار ،  نعم هو رافضي ، ألّف كتـاب السـقيفة وألـّف كتـاب المثالـب ، ونقـل 

الـدخان  واالله مـا بـايع علـي حـتى  رأى  : محمـّد  روى مسندا  عن الصادق أبي عبداالله جعفـر بـن 
  .قد دخل بيته

ــد وممــّا يــدل  علــى صــحّة روايــات هــذا الشخصـــإبرا الثقفيـــما ذكــره الحــافظ ابــن  هيم بــن محمّ
ال  ا صــنّف كتــاب : حجــر العســقلاني قــ ل الكوفــة أن يخفيــه  لمّــ ب أشــار عليــه أهــ المناقــب والمثالــ

   ولا يظهره ،
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الوقتــــ، فحلـــف أنْ  إصفهانــــإصفهان ذاك : أي  الـــبلاد أبعـــد عـــن التشـــيّع ؟ فقـــالوا لـــه : فقـــال 
ث بــه إلا   بصــحة مــا أخرجــه فيــه ، فتحــوّل إلى إصــفهان  قــة  منــه في إصــفهان ث يخفيــه ولا يحــدّ

ث به فيها    .)١(وحدّ
  .ذكره أبو نعيم الاصبهاني في أخبار اصبهان

، وأولئـك كـانوا » بيتـه  الـدخان قـد دخـل  واالله ما بايع علي حـتى  رأى  « : في هذه الرواية 
بـالقبس « صـرّحوا » بالنـار « صرّحوا » بالحطب «  يتجنبون التصريح  ذه الكلمة ، صرّحوا 

وضـــع  صـــرّحوا بكـــذا وكـــذا ، إلا أّ ـــم يتجنّبـــون التصـــريح بكلمـــة إنـّــه » بالفتيلـــة «  صـــرّحوا » 
كانوا عقـلاء ؟ أمـا كـانوا يريـدون  النار على الحطب ، وتريدون أنْ يصرّحوا  ذه الكلمة ؟ أما 

أُخـرى  ذا ، ومـن جهـةٍ يرووا أكثـر مـن هـتسمح لهم لأن   أن يبقوا أحياء ؟ إن  ظروفهم ما كانت 
ون مــن هــذا  ، كــانوا يعلمــون  ا م ســوف يفهمــ الــذي  بــأنّ القــراّء لكتــبهم والــذين تــبلغهم روايــ

الـتي لا يـذكرون  خـرى  الأمـور الأ   يقولون أكثر مماّ يقولون ، ويستشـمّون مـن هـذا الـذي يـذكرون
، حـــتىّ إذا لم تجـــدوا بالفعـــل ويصـــرّحوا بـــه تمـــام التصـــريح  ، أتريـــدون أنْ يقولـــوا بـــأنّ ذلـــك وقـــع 

  !لعجيب  الصريح والتنصيص الكامل تشكّون أو تشكّكون ، هذا واالله  التصريح 
__________________  

  .١٠٢/  ١لسان الميزان  )١(
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  المسألة الثالثة

  إسقاط جنينها 

 مــــن يراجــــع روايــــا م وروايــــات القــــوم في هــــذا الموضــــع مشوشــــة جــــدّاً ، يعــــرف ذلــــك كــــلّ 
  .وأقوالهم وكلما م

حسـن ، وحسـين : أولاد  مـن الـذكور ثلاثـة  لقد نصّت روايا م علـى أنـّه كـان لعلـي 
ــــن ، وكــــان  ــــن أو محسَّ ســــامي هــــؤلاء  ــــذه الأ قــــد سمــّــى   رســــول االله  ، ومحســــن أو محسِّ

ود في شَــــبرَ شُــــبير ومشــــبرّ ، وهــــ: هــــارون  تشــــبيها  بأسمــــاء أولاد   ،  )١(مســــند أحمــــد : ذا موجــــ
ود في المســـتدرك وقـــد صـــحّحه الحـــاكم  ، وموجـــود في  )٣(صـــحّحه  ، والـــذهبي أيضـــاً  )٢(وموجـــ

 .مصادر أُخرى
__________________  

  .١١٨/  ١مسند أحمد  )١(
  .١٦٥/  ٣المستدرك على الصحيحين  )٢(
  .ذيله. المستدرك على الصحيحين) ٣(
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لـه ولـد  ـذا الإسـم  كـان : هـل كـان لعلـي ولـد  ـذا الإسـم أو لا ؟ قـالوا : السـؤال  فيبقى  
وده ...  ون ، أتريـدون أن يصـرّحوا تصــريحاً  فـأين صـار ؟ ومـا صــار حالـه؟ يقولـون بوجـ ثمّ يختلفــ

 إنـّــه في القضـــايا الجزئيـّــة البســـيطة يتلاعبـــون بالأخبـــار ! غبـــار عليـــه؟ واضـــحا  لا لـــبس فيـــه ولا 
الآتيـة ، وفي مثـل هـذه القضـيّة  في المباحث ث ، كما رأينا في هذه المباحث ، وسنرىٰ والأحادي

ون أن يصـــرّحوا ؟ نعــــم ، عثرنـــا علــــى أفـــراد معـــدودين مــــنهم قـــالوا بالحقيقــــة وواجهـــوا مــــا  تتوقعّـــ
  .وتحمّلوا ما تحمّلوا واجهوا ، 

  . ه ٣٥٢ابن أبي دارم المتوفى سنة : أحدهم 
محمـّد السـري بـن يحـيى بـن  مام الحافظ الفاضـل أبـو بكـر أحمـد بـن الإ: قال الذهبي بترجمته 

محـــدِّث الكوفـــة ، حـــدّث !! ] أصـــبح شــيعيا  [ الشـــيعي  الســري بـــن أبي دارم التميمـــي الكــوفي 
الحمّـامي ،  بـن إبـراهيم المزكِّـي ، وأبـو الحسـن ابـن  بكر ابن مردويه ، ويحـيىٰ  عنه الحاكم ، وأبو 

لمـاذا [ أنـّه يـترفّض  بـالحفظ والمعرفـة ، إلاّ  كـان موصـوفا  . وآخـرون والقاضـي أبـو بكـر الجيلـي ،
  .)١(» الحط  على بعض الصحابة  قد ألّف في ] يترفّض ؟ 

  ألّف في الحطّ علىٰ بعض الصحابة ، فهو: لا يقول أكثر من هذا 
__________________  

  .٥٧٦/  ١٥سير أعلام النبلاء  )١(
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  .إذن  يترفّض
الشـخص ويــترجم لـه ، وينقــل  بــه الآخـر ميـزان الإعتــدال فهنـاك يــذكر هـذا ولـو راجعـتم كتا

قـال محمـّد : فيقـول  )١(الكـوفي الحـافظ أبي بشـر الـدولابي  عن الحافظ محمّد بن أحمد بـن حمـّاد 
وفي الحافظــــبعد أن أرخّ مو ــــكان مســـتقيم الأمـــر  بـــن أحمـــد  عامّـــة دهـــره ، ثمّ في  بـــن حمــّـاد الكـــ

إن  عمـر رفـس فاطمـة : حضـرته ورجـل يقـرأ عليـه  ر ما يقرأ عليه المثالـب ، آخر أياّمه كان أكث
  .)٢(بمحسن  حتى  أسقطت 

ا  ان مســتقيم الأمــر عامّــة دهــره ، لكنّــه في آخــر أياّمــه كــان أكثــر مــ يقــرأ عليــه المثالــب ،  كــ
  !!فهو ـ إذن ـ خارج عن الاستقامة 

كـــان مـــن كبـــار الصـــحابة ،  أتـــذكّر أن  أحـــد الصـــحابة وهـــو عمـــران بـــن حصينــــهذا الرجـــل 
إنّ الملائكــة كانــت تحدّثــه ، لعظمــة قــدره وجلالــة  يثنــون عليــه غايــة الثنــاء ، ويكتبــون بترجمتــه 

ول االله  الشــخص عنــدما دنــا أجلــه ، أرســل إلىٰ أحــد أصــحابه ، وحدّثــه عــن  ـــهذا )٣(شــأنه  رســ
ا عمــر بــن الخطــّاب وأنكــر عليــه بمتعــة الحجـــالتي تحريمهاـــثم  شــرط عليــه أنــّه إن  عــاش فــلا   حرّمهــ

  ينقل ما حدّثه به ، وإنْ 
__________________  

  .١٤/٣٠٩سير أعلام النبلاء  )١(
  .١/١٣٩عتدال ميزان الا )٢(
  .٢٦/  ٣الإصابة في معرفة الصحابة  )٣(
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ث    .)١(مات فليحدّ
هـذه القضـايا ، اقتضـت  الأمـر عامّـة دهـره ، لا ينقـل مثـل نعم ، كان هذا الرجـل مسـتقيم 

ثم  في آخـر أياّمـه عنـدما دنـا أجلـه !! عامة دهره  ظروفه أن لا ينقل ، ولذا كان مستقيم الأمر 
 فلــولا » دخلــت عليــه ورجــل يقــرأ « : جعــل يقُــرأ لــه المثالــب ومنهــا هــذا  وقــرب موتــه ، حينئــذ 

ا بلغنـا هـذا عليـه هـذا الـراوي ووجـد  الخـبر أيضـاً ، اتفـق أنْ دخـل  دخول هذا الشخص عليه لمـ
حياتـــه ، حـــتىّ إذا مـــات ، أو حـــتىّ إذا أوذي أو  رجـــلاً يقـــرأ لـــه هـــذا الخـــبر ، وذلـــك في أواخـــر 

  .الضرب ، فقد عاش في هذه الدنيا وعمّر عمره ضرب فمات على أثر 
  . ه ٢٣١سنة  المتوفى   النظاّم ، إبراهيم بن سيّار النظاّم المعتزلي : ورجل آخر هو 

وجنينهـا ، وهـذا الرجـل كـان  هذا أيضا  ينص  على وقـوع هـذه الجنايـة علـى الزهـراء الطـاهرة 
  الجريئين الذين لا يخافون ولا يهابون ، وله أقوال مختلفة في رجلاً جليلاً ، وكان من المعتزلة 

__________________  
ذي تــوفيّ فيــه ، : عــن مطــرف قــال : نــص  الخــبر  )١( ران بــن حصــين في مرضــه الــ ث إليّ عمــ إني  محــدّثك : فقــال  بعــ

متُّ فحدّث  ا إنْ شئت ، إنـّه قـد سُـلّم  بأحاديث ، لعلّ االله أنْ ينفعك  ا بعدي ، فإنْ عشت فاكتم عَلَيّ وإنْ 
بي االله ، فقـال   حج قد جمع بين  علي ، واعلم أنّ نبي االله  وعمرة ، ثمّ لم ينزل فيها كتاب االله ، ولم ينه عنها نـ

  .٤/٤٣٤راجع باب جواز التمتّع من الصحيحين ، وهو في المسند  . رجل برأيه فيها ما شاء
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العلمـاء ، وكانـت أقوالـه  المسائل الكلامية ، تذكر في الكتب ، وربمّا خالف فيها المشهور بـين 
ول  نـّـه مــن كبــار العلمــاء ، ذكــروا عنــه أنـّـه أ شـاذّة ، إلاّ  إن  عمــر ضــرب بطــن فاطمــة : كــان يقــ

وم البيعــة حــتى  ألقــت الجنــين  ا ، وكــان يصــيح عمــر  يــ ا  : مــن بطنهــ ا بمــن فيهــا ، ومــ وا دارهــ أحرقــ
  .غير علي وفاطمة والحسن والحسين كان بالدار

ل عنــه هــذا  ،  )١(في الــوافي بالوفيــات  الشهرســتاني في الملــل والنحــل ، والصّــفدي : وممـّـن نقــ
  .ويوجد قوله هذا في غير هذين الكتابين

ارف ، لكـن لــو : وممـّن عثرنــا عليــه  اب المعــ اب المعــارف  ابــن قتيبـة صــاحب كتــ ون كتــ تراجعــ
ف الموجود الآن لا تجدون هذه الكلمة ،    .الكتاب محرّ

سـنا  فسـد مـن إن  مح: قولـه  ينقل عن كتـاب المعـارف   ه ٥٨٨سنة  ابن شهرآشوب المتوفى  
  .)٢(زخم قنفذ العدوي 

أمّـــا محســـن بـــن علـــي : فلفظـــه  !! أمّـــا في كتـــاب المعـــارف الموجـــود الآن بـــين أيـــدينا المحقـــق 
  .)٣(فهلك وهو صغير 

  :وتجدون في كتاب تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي يقول 
__________________  

  .١٧/  ٦، الوافي بالوفيات  ٥٩/  ١الملل والنحل  )١(
  .٣٥٨/  ٣مناقب آل أبي طالب  )٢(
  .٢١١: المعارف  )٣(
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  .)١(مات طفلا  
البدخشــــاني وهــــذا مــــن  لكــــن الــــبعض الآخــــر منهمـــــوهو الحــــافظ محمــــد بــــن معتمــــد خــــان 

صحّ من مناقب أهل البيت الأطهـار ، يقـول بأنـّه  المتأخرين ، وله كتب منها نزُل الأبرار فيما 
  .)٢(مات صغيرا  

ود  وعندما نراجع ابن أبي الحديد ، نراه ينقل عن شيخهـحيث  حدّثـه قضـية هبـّار بـن الأسـ
ع زينـــب بنـــت رســـول االله فألقـــت مــــا في  ، وأنـــتم مســـبوقون  ـــذا الخـــبر ، وأنّ هـــذا  الرجــــل روّ

ب  : بطنهاـــقال شــيخه  ع زينــ ــار لأنــّه روّ ول االله دم هبّ ا أهــدر رســ ا في بطنهــ ب مــ ا ألقــت زينــ  لمـّـ
ة فألقــت مــا  وم فاطمــ و حضــر ترويــع القــ ان لابــدّ أنــّه لــ الزهــراء وإســقاط مــا في  في بطنهــا ، فكــ

  .بطنها ، لحكم بإهدار دم من فعل ذلك
  .هذا يقوله شيخ ابن أبي الحديد

اس : فيقـــول لـــه ابـــن أبي الحديـــد  مـــن أن  فاطمـــة روّعـــت  أروي عنـــك مـــا يرويـــه بعـــض النـــ
  .)٣(عني  بطلانه  لا تروه عني  ولا ترو : فألقت محسنا  ؟ فقال 

هـــذه القضـــايا فبـــأنواع الـــتهم  نعـــم لا يـــروون ، وإذا رووا يحرّفـــون ، وإذا رأوا مـــن يـــروي مثـــل 
  .يتّهمون

__________________  
  .٥٤: مة تذكرة خواص الأ )١(
  .٧٤: نزل الأبرار بما صحَّ من مناقب أهل البيت الأطهار  )٢(
  .١٩٢/  ١٤شرح  ج البلاغة  )٣(
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  المسألة الرابعة

  كشف بيتها 
مـن الأمـور المسـلّمة الـتي  وكشف القوم بيـت فاطمـة الزهـراء ، وهجمـوا علـى دارهـا ، وهـذا 

تيميّة ، ولو أنّ أحداً شكّ ، فيكون حاله أسـوأ مـن  ابن  لا يشك  ولا يشكّك فيها أحد حتى ٰ 
وفاطمـة  فكيف لـو كـان يـدّعي التشـيّع أو يـدّعي كونـه مـن ذريـّة رسـول االله  حال ابن تيميّة ، 

  الزهراء ؟
علـى ثـلاث  من الدنيا إلا   على شيء  إني  لا آسى  : ورووا عن أبي بكر أنهّ قال قبيل وفاته 

تـركتهنّ وددت أنيّ فعلـتهنّ ، وثـلاث وددت أنيّ سـألت  فعلتهنّ ووددت أنيّ تركتهنّ ، وثلاث 
  .االله ل عنهن  رسو 

  :وهذا حديث مهم جدّاً ، والقدر الذي نحتاج إليه الآن 
   وددت أني  لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن: قوله : أوّلا  
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  .كانوا قد غلقوه علىالحرب
  .فلا ينازعه أحد وددت أني كنت سألت رسول االله لمن هذا الأمر : قوله : ثانيا  

ن  ايع يــوم الغــدير أترونــه صــادقا  في تمنيّــه هــذا ؟ ألم يكــ ن بــ وم الغــدير مــن المواقــف  ممـّـ وغــير يــ
  والمشاهد ؟

وفي العقــد الفريــد لابــن عبــد  تــاريخ الطــبري ، : مورـــففي وأمّــا هــذا الخبرـــخبر تمنّيــه هــذه الأ  
ســـلامّ المحـــدّث الحـــافظ الكبـــير الإمـــام ، وفي مـــروج  ربــّـه ، وفي الأمـــوال لأبي عبيـــد القاســـم بـــن 

  .)١(لإمامة والسياسة لابن قتيبة للمسعودي ، وفي ا الذهب 
: جـــاء فيـــه بـــدل قولـــه  ولكـــن هنـــا أيضـــاً يوجـــد تحريـــف ، فراجعـــوا كتـــاب الأمـــوال ، فقـــد 

  .وددت أني  لم أكن فعلت كذا وكذا : وددت أنيّ لم أكشف بيت فاطمة ، هذه الجملة 
  !!كذا وكذا : يحذفون الكلام ويضعون بدله كلمة 

  .هذا ؟ وممنّ تتوقعّون ؟ لى ما هي عليه ؟ وممنّ تريدون أتريدون أن  ينقلوا الحقائق ع
  أمّا ابن تيميّة ، فلا ينكر أصل القضيّة ، ولا ينكر تمنيّ أبي بكر ،

__________________  
  .٢٥٤/  ٢الفريد  ، العقد  ٤٣٠/  ٣، تاريخ الطبري  ١٨/  ١، الإمامة والسياسة  ١٣١: كتاب الأموال   )١(
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هــل فيـه شــيء مــن مــال  إنـّـه كـبس البيــت لينظــر : حظــوا تبريــره هـذه المــرّة يقــول لا!! وإنمـّا يــبرّر 
  !!االله الذي يقسمه ليعطيه للمسلمين 

  !!وكذلك يفعلون 
  !!وكذلك يقولون 

البيــت وهجــومهم علــى  ذكرنــا مســألة فــدك ، وإحــراق البيــت ، وإســقاط الجنــين ، وكشــف 
  !!البيت بلا إذن وأّ م فعلوا ما فعلوا 
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  قضايا أُخرى  

ض لها باختصار    :وبقيت أمُور أتعرّ
  :الأول  مرالأ

واجـدة علـى أبي بكـر ،  إنّ فاطمة سلام االله عليها ماتت ولم تبايع أبا بكـر ، ماتـت وهـي 
  .نص  الحديث عن عائشة وهذا موجود في الصحاح وغيرها ، وقد قرأنا 

وماتـت ميتـة جاهليـة وهـي الـتي  ؟  أترون أّ ا ماتت بلا إمام ؟ ماتت ولم تعرف إمام زما ا
ميتـة   التي قالوا بأن  إيذاءها كفر ومحرّم ؟ ماتت بغـير إمـام   فضّلوها على أبي بكر وعمر ؟ وهي 

  أيقولها أحد ؟ فمن كان إمامها ؟ جاهلية ؟
  :مر الثاني الأ

ضـــر لا هـــو ولا ولم يح لم يـــؤذن أبـــا بكـــر بمـــوت الزهـــراء ، ولم يخـــبره بأمرهـــا ،  إن  عليّـــا  
  .غيره للصلاة عليها
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ــت في تلــك العصــور كانــت مــن  ون أن  الصــلاة علــى الميّ شــؤون الخليفــة ، ومــع  وأنــتم تعلمــ
ود الخليفــة أو أمــير المدينــة لا يحــق  لأحــد   م للصــلاة علــى ميـّـت إلا   أن  وجــ بــإذن خــاص ،  يتقــدّ

 ان ، أرسل عثمان إلى عمّار بـن مسعود بلا إذن وبلا إخبار من عثم ولذا لماّ دفنوا عبداالله بن 
  .ياسر وضرب عمّار لهذه الغاية ، ولهذا السبب ، وله نظائر كثيرة

  .إمامته وخلافته فكان عدم إخباره أبابكر للحضور للصلاة رمزا  وعلامة  لرفض 
علـى الزهـراء دليـل علـى  ولكن القوم يعلمون  ذا ، القوم يعلمون بـأنّ عـدم صـلاة أبي بكـر

اً أرســلعــدم إمامتــه  اء معــه عمــر  ، فوضــعوا حــديثاً بــأنّ عليّــ اء أبــو بكــر وجــ إلى أبي بكــر ، فجــ
 علــي بــأبي بكــر في تلــك الصــلاة ، وكــبرّ  وصــلّوا علــى الزهــراء ، واقتــدىٰ  وعــدّة مــن الأصــحاب 

  :النص  أنقل لكم هذا !! لاحظوا الكذب !! أبو بكر أربعا  في تلك الصلاة 
ــد بــن  ال الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني بترجمــة عبــداالله بــن محمّ ربيعــة بــن قدامــة القــدامي  قــ

مالــك بــن [ عــن مالــك  أتــى  ] أحــد الضــعفاء  هــذا الشــخص [ أحــد الضــعفاء ، : المصيصــي 
  .جعفر بن محمّد عن : بمصائب منها ] أنس 

   يتقوّلون على أهل البيت ويضعون الأخبار عن أهل البيت
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يضــعون الأشــياء  كــم لــه مــن نظــير ، ولي مــذكّرات مــن هــذا القبيــل ، إّ ــم كثــيراً مّــا و ! أنفسـهم 
وأبنائـه ، وعـن لسـان ولـده محمّـد بـن الحنفيـّة  عن لسان أهل البيـت ، عـن لسـان أمـير المـؤمنين 

  .الأشياء ، عندي مذكّرات في هذا الباب ينقلون كثيرا  من
توفيّت فاطمة لـيلا  : قال  يه الباقر عن جدّه عن جعفر بن محمّد يرويه عن أب: وهذا الخبر 

تقـدّم فصـلِّ ، قـال لا ، لا واالله : أبو بكر لعلـي  ، فجاء أبو بكر وعمر وجماعة كثيرة ، فقال 
  .)١(رسول االله ، فتقدّم أبو بكر وكبرّ أربعاً  لا تقدّمت وأنت خليفة 

  .مقابلها موضوعات في  هذا من مصائب أمُّتنا ، أنْ لا تنقل القضايا كما هي ، وتوضع
  :مر الثالث الأ

التـــأريخ ، وخطـــاب أمــــير  مظلوميّتهـــا علـــى مــــدى   منهـــا ، لتبقــــىٰ  وكـــان دفنهـــا لــــيلا  بوصـــية  
للتاريخ جوانب كثيرة مـن المصـائب والحقـائق ،  عند دفنها يكشف  المؤمنين رسول االله 
    لأمير المؤمنين عند دفن الزهراء سلام مؤمن أن يراجع تلك الخطبة وحقيق على كل  

__________________  
  .٣٣٤/  ٣لسان الميزان  )١(
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  .االله عليها
  .كثير من الناس دفنوا ليلا  : يقول ابن تيميّة في مقام الجواب 

  .يخبر أحد ممنّ آذاها ولكن فاطمة أوصت أن تغسّل ليلاً وأنْ تدفن ليلاً ، وأنْ لا 
  


